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مقدمة
( منــذ عــر الملــك مينــا  ي

يتحــدث الكتــاب عــن تاريــخ مــر القديــم )الفرعــو�ن

3200 ق.م وحــىت الغــزو الفــارسي لمــر 525 ق.م بطريقــة مبســطة.

وهــو عبــارة عــن عــرض لأهــم ملــوك مــر القديمــة وأهــم أعمالهــم، كمــا أنــه 

ي حيــاة هــؤلاء الملــوك.
ة تــروي المشــاهد الرئيســية �ف مدعــوم بقصــص قصــري

الــرد القصــ�ي لهــذه المشــاهد مــن وحــي الخيــال، وأمــا النبــذات التاريخيــة 

فهــي تاريــخ حقيقــي يســتند إلى المصــادر والمراجــع.

ــه يســتهدف  ــخ، لكن ي مجــال التاري
ن �ف ــاب لا يســتهدف المتخصصــ�ي هــذا الكت

ي مجــال التاريــخ وجــدت أن هنــاك 
ي �ف

فئــة الشــباب، فمــن خــال عمــ�ي وبحــىث

ي معرفــة التاريــخ لكنهــم يجــدون صعوبــة 
عــدد مــن الشــباب لديهــم رغبــة �ف

ــه. ي قراءت
�ف

ــذي كان  ــ�ي ال ــرد القص ــا بال ــطًا ومدعومً ــاب مبس ــذا الكت ــاء ه ــك؛ ج لذل

ثــارة. ضافــة عنــر التشــويق والإ متعمــدًا لإ

اً.. وأخ�ي

 إذا أراد الله لهــذا الكتــاب أن يــرى النــور، فبــإذن الله ســيكون بدايــة لسلســلة 

ي تتنــاول العصــور التاليــة لهــذه الحقبــة عــى نفــس النمــط.
مــن الكتــب الــىت

 المؤلف سس

. أحمد فتحي غزالي
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مدخل

ســتقرار، وإنمــا عــاش حيــاة التنقــل  -لــم يكــن المــري القديــم يعــرف حيــاة الإ

اب، وكان يعيــش عــى جمع  حــال فــوق الهضــاب بحثًــا عــن الطعــام والــرش وال�ت

ــتحالت  ــاب فاس ــذه الهض ــت ه ــم جف ــور، ث ــات والطي ــد الحيوان ــار وصي الثم

ل المــري القديــم إلى الــوادي حيــث نهــر النيــل الــذي هــو  ز عليهــا الحيــاة، فــرن

. ن مصــدر دائــم للميــاه العذبــة بأراضيــه الخصبــة عــى الجانبــ�ي

ســتقرار. فليــس  -تعلــم المــري القديــم الزراعــة وبالتــالي بــدأ مرحلــة الإ

ي 
اب متوفــر باســتمرار، فبــدأ يبــىن هنــاك داعــي للتنقــل مــادام الطعــام والــرش

ي المزروعــة 
. وقــد أدى تجمــع البيــوت والأكــواخ والأرا�ض ي

البيــوت ويــزرع الأرا�ض

ن  ــ�ي ــة هــو التعــاون ب ز القري ــا يمــري المتجــاورة إلى ظهــور القــرى. وكان أهــم م

ــة معبودهــا الخــاص. ــكل قري ســكانها، وكان ل

ة ســكانها الذيــن شــعروا  -ثــم ظهــرت المــدن نتيجــة إتســاع القــرى وكــرث

ــات  بحاجتهــم إلى نظــام يحفــظ لهــم حقوقهــم وواجباتهــم وينســق العلاق

بينهــم، وكان لــكل مدينــة أيضًــا معبودهــا الخــاص، وحاكــم يرعــى مصالحهــا.



غزالي أحمد 

 
7

-تجمــع القــرى والمــدن أدى بعــد ذلــك إلى ظهــور الأقاليــم، وكان كل إقليــم 

ــن  ــه م ــذي يحمي ــاص ال ــه الخ ــه وجيش ــوده وحاكم ــه معب ــه ول ــتقل بذات مس

ــداء . الأع

ي الوحــدة الأولى عــام 
-إتحــدت كل تلــك الأقاليــم فشــملت مــر كلهــا �ف

ي 
ــىت ــدة ال ــذه الوح ــن ه ــة ع ــات كافي ــا معلوم ــس لدين ــا لي )4242 ق.م(. ولكنن

نســان للكتابــة عــام )3500 ق.م( تقريبًــا، ولكــن كل مــا  تحققــت قبــل معرفــة الإ

ــا، وأن  ــمس حاليً ن ش ــ�ي ــس( ع ــت )أون هليوبولي ــا كان ــا أن عاصمته ــه عنه نعرف

ن  ــ�ي ــاد إلى مملكت ــمت الب ــا إنقس ــا م ــاً، فسريعً ــدم طوي ــم ت ــدة ل ــك الوح تل

ــوب(. ــة الجن ــمال( – )مملك ــة الش ــا: )مملك ن هم ــ�ي متحاربت

ــة  ــا محاول ن آخره ــ�ي ن المملكت ــ�ي ــد ب ــاولات للتوحي ــن المح ــد م ــت العدي -قام

)الملــك العقــرب( إلا أن تلــك المحــاولات بــاءت جميعهــا بالفشــل.
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الفصل الأول– )الموحد(

ن تملؤها الدموع.  وقف أمام ق�ب معلمه بعين�ي

ه. ي قلبه مكانة لم ولن يملكها غ�ي
ذلــك المعلــم الذي إحتل �ف

تذكر كيف كان يذهب إليه تاركًا اللعب والضحك مع أمثاله من الصغار.

ــك  ــار، تل ــا الانبه ن تملؤه ــ�ي ــه بعين ــام إلي حكايات ــكل إهتم ــت ب ــف كان ينص كي

ــه. ــى فراق ــا ع ــوع الآن حزنً ــا الدم ي ملئته
ــىت ن ال ــ�ي العين

وفجأة...

جفــت عينيــه عــن البــكاء الــذي حــل محلــه نظــرة لــو رآهــا أحــد حراســه لجــرى 

فزعًــا وهربـًـا مــن تلــك العيــون المليئــة بالعنــاد، وهــو يتذكــر حــوار معلمــه لــه

-أنت العقرب الصغ�ي

-ماذا؟

، أنت العقرب الصغ�ي ي
-نعم ياب�ن

-ماذا تقصد يا معلم؟
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قالها الصغ�ي متعجبًا حديث معلمه الذي قال 

ي أمجاد العقرب، بل ستحقق ما لم يستطع تحقيقه.
-ستعيد ياب�ن

ضاقت عينًا الصغ�ي وهو يسأل

-أتتحدث عن الملك العقرب الذي حارب الشمال وعمل على إخضاعه؟

فرد المعلم مؤكدًا 

- نعم، أنت العقرب القادم 

رد الصغ�ي وقد بدأت الدهشة تكسو ملامح وجهه

-أنا، كيف؟ ما عهدتك منجمًا يا معلم 

قال المعلم وقد إرتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة

ي أرى 
ي لســت بعــام الغيــوب، ولكــن ذلــك الشــيب عــى رأسي مــا جعلــىن

-يابــىن

بلحــاظ الــرأي مــا هــو واقــع، أنــت الــذي تبتعــد عــن أمثالــك مــن الصغــار غــري 

ــا  ي أراك مهتمًــا بدروســك وأيضًــا تحــرز تقدمً
مهتــم باللهــو واللعــب. كمــا أنــىن

ي أراك 
اً إلا أ�ن ي دروس القتــال، لذلــك فأنــت وإن كنــت طفــاً صغــري

ملحوظًــا �ف

قائــدًا عظيمًــا يقــود جيــوش الجنــوب لمحاربــة الشــمال.

صمت المعلم قليلً ثم أكمل قائلً
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-ولكن ليس لإخضاعه

رد الصغ�ي متسائلً باستغراب 

-ليس لإخضاعه، إذا لماذا أحارب الشمال؟

أخذ المعلم نفسًا عميقًا ثم قال

-من أجل الوحدة.

-ماذا؟

 . ي
-الوحدة ياب�ن

ي الصغ�ي مرة أخرى وهو يحاول أن يتذكر وقال
ضاقــت عي�ن

ي مــن قبــل أن البــاد قــد إتحــدت منــذ زمــن، 
تــىن -مســتحيل، أنــت الــذي أخ�ب

ولكــن تلــك الوحــدة قــد فشــلت، ولــم يســتطع أحــد أن يعيدهــا مــرة ثانيــة، 

ــك العقــرب . ــة المل ي إنتهــت بمحاول
ــىت ــد مــن المحــاولات وال برغــم العدي

-أنت ستفعلها يا )نعرمر(

يق لم يراه الصغ�ي من قبل قالها المعلم وقد لمعت عينيه ب�ب

-أنا؟

ــى  ــده ع ــع ي ــذي وض ــه ال ــكلام معلم ــر ب ــد انبه ــة وق ــري بدهش ــا الصغ قاله
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ــول ــه وهــو يق كتف

ــر(  ــدًا، وحــدة )نعرم ــن تفشــل أب ي ل
ــىت ــا الوحــدة ال ، ولكنه ي

ــىن ــت ياب -أجــل، أن

ن ــض عــى الأرضــ�ي القاب

ثم...

عاد إلى واقعه مرة أخرى عندما سمع صوت يقول

ي سأجدك هنا.
-كنت أعلم أ�ن

التفت إلى مصدر الصوت فوجد عمه 

-أهلً يا عم

ي رأسك؟
-ألن تعود عمًا �ف

ابتسم وهو يرد قائلً

ي هذا السؤال وأنت تعلم إجابته ياعم
اً ما سألت�ن -كث�ي

فوضع يده على كتفه وهو يقول برقة

ي
-إذا، فلتحفظك الآلهة يا ب�ن

ثم..
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قاطعهم صوت قائد الجيوش وهو يقول بحزم شديد

-ســيدي، الجيــوش عــى أهبــة الاســتعداد، رهــن إشــارة ســيدي للتحــرك نحــو 

الشــمال

ي سره:
نظر إلى الق�ب وقال محدثاً معلمه �ف

ن أو جثة محمولة لكي أدفن بجوارك. -لن أعود إلا قابضًا على الأرض�ي

*****

)تمت(
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نبذة تاريخية

ن  -قــام المــؤرخ مانيتــون الســمنودي بتقســيم تاريــخ مــر الفرعونيــة إلى ثلاثــ�ي

ي أسســها الملــك )حور-عحــا(.
ي تبــدأ ب )الأسرة الاولى( الــىت

أسرة. والــىت

ي ســبقت )الأسرة الأولى( بإســم الأسرة 
ة الــىت ح الباحثــون تســمية الفــرت -إقــرت

ــا( أن  ــر– مين ــك )نعرم ــا المل ــد حكامه ــتطاع أح ي اس
ــىت ــي الأسرة ال ــر( وه )صف

ــام )3200  ــة ع ــدة الثاني ي الوح
ــاد �ف ــد الب ــمال ويوح ــة الش ــى مملك ــر ع ينت

ــىت الآن. ــدًا وح ــي أب ــم تنته ــل ول ــم تفش ي ل
ــىت ــدة ال ــي الوح ق.م(، وه

ة بإسم العصر العتيق )الأسرات 1– 2( -وقد سميت تلك الف�ت
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الفصل الثاني- )سقارة(

-ماذا سأقول له؟

قالها محدثاً نفسه وهو يشعر بالضيق، ثم أكمل

، ماذا سأقول له؟ ي ن الجميع ليضع ثقته �ب ي من ب�ي
-بعد أن إختار�ن

اً اليوم يا )إيم( -سهرت كث�ي

قالتها زوجته بعد أن دخلت عليه غرفته الخاصة بالعمل فألتفت إليها 

نتهاء من العمل ي أن زوجك لا يهدأ له بال قبل الإ
ن يا حبيب�ت -تعلم�ي

ي 
ــىت ن ال ــ�ي ــن العين ي الغــد بهذي

ــف ســتقابله �ف ي حاجــة إلي الراحــة، كي
ــك �ف -ولكن

ــرار ــا الاحم تملؤه

فقال لها متنهدا

-أنت على حق، سأذهب لأنام قليلً

-فلتأكل أولً يا )إيم(، لم يدخل جوفك أي طعام منذ الصباح
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خي قليلً ، فقط كل ما احتاج إليه أن أس�ت ي
-أشــكرك ياحبيب�ت

ي ســقف الغرفــة وهــو مــازال يفكــر إلى أن بــدأ 
دخــل إلى سريــره وأخــذ ينظــر �ف

النعــاس يســيطر عــ�ي جفنيــه.

ولكــن، جــاءه طفلــه الصغــري وأخــذ يداعبــه إلى أن أذهــب عنــه النــوم الــذي 

زار عينيــه بعــد إشــتياق يشــكر عليــه الآلهــة

ي -أ�ب

ي رقة
قالها الصغ�ي �ف

ي -صغ�ي

قالها الأب متثاءبا ثم أكمل

ي مثــل ســنك خالدين 
-لمــاذا لــم تنــم طــوال هــذا الوقــت؟، فجميــع مــن هــم �ف

ي نومهم الآن
�ف

-أشعر بالحزن 

قالها الطفل بأسى، فرد الأب وقد إرتسمت علي وجهه ملامح القلق

ي؟ -ماذا بك يا صغ�ي

ي ي يا أ�ب
-أنت لم تعد تحب�ن
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حلت الدهشة محل القلق على ملامح الأب الذي رد مؤكدًا

ء، ما هذا الذي تقوله؟ ي
ي أحبك اك�ث من أي ش�

ي أ�ن -تعلم  يا صغ�ي

رد الطفل بمزيدًا من الأسى 

-أجل، ولكنك لم تعد تلهو وتلعب معي كما عهدتك دائمًا

فإبتســم الأب وبــدأت الطمأنينــة تكســو ملامــح وجهــه واحتضــن ولــده وهــو 

يقــول لــه بصــوت يملــؤه الحنــان والمحبــة

ــدي  ــأن ل ــم ب ــم تعل ــد مــن المســئوليات، أل ــه العدي ــك لدي ي، أبي ــا صغــري -ي

ــاح؟ ي الصب
ــد هــام �ف موع

فقفز الطفل ضاحكًا وهو يقبل أبيه وقال

-أجل أعلم، ولكنك الآن على موعد معي

-ماذا؟

قالهــا الأب مســتغرباً ابنــه الــذي أمســك بيــده وأخــذ يســحبه مــن سريــره وهــو 

يقــول

! ي ، سأريك ماذا صنعت بألعا�ب ي -تعال يا أ�ب

فرد الأب بصوت مجهد وهو يتثاءب 
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ي معــك الوقت 
ي الآن وأعــدك بــأن أقــض

رهــاق، اتركــىن ي غايــة الإ
، أبيــك �ف ي -حبيــىب

ي غــدًا.
فيمــا يحلــو لــك بعد عــود�ت

ي كما كنت!
ك أنك لم تعد تحب�ن -ألم أخ�ب

ــد  ــو يعق ــرد الأب وه ــرى ف ــرة أخ ــه م ــزن لصوت ــاد الح ــد ع ــل وق ــا الطف قاله

ــه حاجبي

-لا تكن عنيدًا ياصغ�ي

ي -أرجوك يا أ�ب

ــام معــه الأب وهــو يشــعر  ــه أن تدمــع فق ــا الطفــل بعــد أن كادت عيني قاله

بضيــق تعمــد عــدم إظهــاره أمــام الصغــري الــذي إرتســمت عــى وجهــه 

ــب ــاص باللع ــن الخ ــده إلى الرك ــن ي ــه م ــذ أبي ــو يأخ ة وه ــري ــامة كب ابتس

ي
ي هذه الدُميَ صنعتها أنا وأصدقا�ئ -انظر يا أ�ب

ن تملؤها النعاس وهو يقول نظر الأب بعين�ي

ي
-رائع ياب�ن

ي لم أنتهي بعد من تلوينها
-وأما هذه اللوحة فقد رسمتها ولك�ن

- حقًا إنها جميلة
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ي دروس المصارعــة، تعلــم يــا 
ي أحــرز تقدمًــا ملحوظًــا �ف

-كمــا أن معلمــي يــرى أ�ن

ي عندمــا أكــرب ســأصبح...
ي أشــعر أنــىن أ�ب

اصــة بشــكل شــبه منتظــم يميــل  لفتــت انتبــاه الأب قطــع حجريــة منقوشــة م�ت

رتفاع  ة وتصغــر مــع الإ إلى العشــوائية  فــوق بعضهــا بحيــث كانــت قاعدتهــا كبــري

ي الأعــى ممــا جعلهــا تأخــذ شــكل المثلــث 
إلى أن تنتهــي عنــد نقطــة واحــدة �ف

عجــاب وقــال فقاطعــه بملامــح ملئهــا الإ

-ما أحلاها، هل أنت من قمت بصنعها؟

-نعم

قالها الصغ�ي وقد إرتسمت على وجهه ملامح الفخر والثقة ثم أكمل

ي أن أصنــع منهــا هــذا 
ن فكــرت �ف ة مــن الطــوب اللــ�ب -فقــد كانــت قطــع صغــري

الشــكل

ثم تساءل مبتسمًا

ي -هل تعجبك يا أ�ب

ي أذهب الآن
-إنها رائعة، أنا فخور بك يا ولدي، ولكن دع�ن

ــم جــرى بشــكل مفاجــئ  ة ث ــري ــة كب ــه قبل ــه وقــد قبل قالهــا الأب وهــو يحتضن

ــه  ــذي إرتســمت عــى وجه ــاركًا الصغــري ال ــل ت ــه المخصصــة للعم نحــو غرفت
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ــة.  ــح الدهش ملام

ي وقــد ذهــب  ــا ثــم ضحــك بشــكل هيســت�ي ــا عميقً ــه وأخــذ نفسً دخــل غرفت

ــه وقــال لنفســه وهــو يــرخ بســعادة: ــا مــن عيني ــوم تمامً الن

-وجدتها، وجدتها، وجدتها يا )إيم(

*****

-وجدتها يا مولاي

قالهــا بعــد أن أذن لــه الحــارس بالدخــول إلى القاعــة الرئيســية لقــر الفرعــون 

ي اليــوم التــالي بعــد أن ظــل مســتيقظًا طــوال هــذا الوقــت يعمــل 
وكان ذلــك �ف

وق الشــمس بوقــت قصــري ي حلــت بخاطــره قبــل ش�
عــى تلــك الفكــرة الــىت

-أهلً بك، تفضل

قالهــا الفرعــون الــذي كان جالســا عــ�ي عرشــة المصنــوع مــن الذهــب الخالــص، 

ي ســيطرت عليــه 
ية الــىت فــرد عليــه بصــوت لا يخلــو مــن تلــك الضحكــة الهيســت�ي

منــذ الأمــس

-وجدتها يا مولاي

-ماذا بك يا )إيمحوتب(
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قالها الفرعون متعجبًا الرجل الذي ما عاهده إلا جادًا جامد الملامح

تكــم لتأخــذ شــكل  ي يــا مــولاي أن أجــد طريقــة جديــدة لبنــاء مق�ب
-لقــد أمرتــىن

ي بنيــت مــن قبــل
مختلــف عــن تلــك الــىت

-نعم

-وجدتها يا مولاي

ية مــرة أخــرى، الأمــر الــذي  قالهــا وقــد عــادت إليــه تلــك الضحكــة الهيســت�ي

ء مــن  الصرامــة ي
ي ش�

جعــل الفرعــون يضيــق صــدره ويقــول �ف

-هات ما عندك يا رجل

رد )إيمحوتــب( و قــد عــاد إلى صوابــه وتذكــر أنــه يقف أمــام الفرعون فارتســمت 

عــى وجهــه ملامــح الجدية

ــا  ــه، فقديم ــت علي ــا كان ــت عم ــد اختلف ــن ق ــة الدف ــم أن طريق ــولاي، تعل -م

ة لدفــن موتاهــم، أمــا الآن فقــد أصبحنــا نحفــر  كانــوا يحفــرون حفــرة صغــري

ــة  ــة بمثاب ــك المصطب ــون تل ــة، وتك ة تحــت الأرض يعلوهــا مصطب ــري ــرف كب غ

شــاهدا للقــرب

ء لا أعلمه يا )إيمحوتب( ي
ي ب�ش

�ن -أخ�ب

قالها الفرعون متلهفًا ليحث الرجل على أن يستعرض فكرته بشكل مباش�
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ة ســبع مصاطــب كل واحــدة أصغــر ممــا تحتهــا، وبذلــك  ي فــوق المقــرب
-ســنب�ن

نحصــل عــى هــذا الشــكل.

ي بالقطعــة ذات الشــكل الهرمــي 
قالهــا )إيمحوتــب( وهــو يشــري للخــادم بــأن يــأ�ت

ي قــام بتشــكيلها إقتباسًــا مــن قطعــة ابنــه الحجريــة ولكنهــا بطبيعــة الحــال 
الــىت

كانــت أفضــل وأكــرث تنســيقًا

-ماهذا الجمال؟

عجــاب بذلــك التصميــم  قالهــا الفرعــون بعــد أن اتســعت عينــاه مــن شــدة الإ

الجديــد الرائــع الــذي لــم يــرى مثلــه مــن قبــل ثــم أكمــل حديثــه مبتســمًا

ك لهــذا الأمــر يــا ابــن )بتــاح( إلــه الفنون  -كنــت أعلــم أنــك ســتفعلها، ومــن غــري

والحرف

ة علي وجه )ايمحوتب( الذى قال إرتسمت إبتسامة كب�ي

وع؟ ي تنفيذ المش�
-أعت�ب ذلك إذناً من مولاي بالبدء �ف

-على الفور يا )إيم(

فــرح )إيمحوتــب( بمــزاح الفرعــون لــه -حيــث قال لــه )إيــم( وليــس )إيمحوتب(- 

فرد 

نصراف -أمر مولاي، أرجو أن تأذن لي بالإ
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-تفضل

ي الفرعــون وهــو ينظــر إلى القطعة 
خــرج )إيمحوتــب( مــن القاعــة، ولمعــت عيــىن

ي مازالــت مكانهــا وارتســمت عــى وجهــه ملامــح 
الحجريــة -هرميــة الشــكل- الــىت

الفخــر وقــال بابتســامة محدثـًـا نفســه

ة هرمية الشكل.. -فلتكن أول مق�ب

ي التاريخ..
وأول بناء حجري ضخم �ف

.. ي
�ت مق�ب

ة )الملك زوسر(. مق�ب

)تمت(
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نبذة تاريخية

ــاءه )الأسرات  ــا وخلف ــك مين ة حكــم المل ــاء فــرت ــق بانته -انتهــى العــر العتي

1– 2(. وجــاء عــر الدولــة القديمــة )الأسرات 3 – 6( وقــد ســمي هــذا العــر 

اً  بإســم )عــر بنــاة الأهرامــات(، وذلــك لأن ملــوك هــذا العــر إهتمــوا كثــري

ببنــاء الأهرامــات.

ــيبعث  ــان س نس ــود، أي أن الإ ــث والخل ي البع
ــد �ف ــم يعتق ــري القدي -كان الم

بعــد موتــه مــرة أخــرى ثــم يعيــش حيــاة أبديــة، لذلــك إهتــم بتحنيــط جثــث 

المــو�ت حــىت تجــد الــروح جســدًا تعــود إليــه مــرة أخــرى.

ــة  ــر حصين ــون مقاب ــات لتك ــاء الأهرام ــاء ببن ــون القدم ــم المصري ــد إهت -وق

ي الحيــاة الأخــرى، 
يدفــن بهــا الملــوك ومعهــم كل متعلقاتهــم ليســتخدمونها �ف

ي غايــة الأهميــة، لأنهــم 
هتمــام بالحفــاظ عــى جثــة الملــك أمــر �ف وقــد كان الإ

اعتقــدوا أنــه لابــد أن يبعــث الملــك أولً لــ�ي يبعــث الشــعب بأكملــه.

ي الأرض، ثــم تطــورت لتصبــح 
ي بدايــة الأمــر عبــارة عــن حفــرة �ف

ة �ف -كانــت المقــرب

حجــرة يتــم حفرهــا تحــت الأرض ويوضــع فوقهــا مصطبة.
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ة تكــون مختلفة  ي مقــرب
ي أن يبــىن

-ثــم جــاء الملــك )زوسر( )الأسرة الثالثــة( وفكــر �ف

ي نفــس 
تمامــا عمــا قبلهــا، ففكــر الوزير)ايمحوتــب( -والــذي كان مهندســا �ف

ــا  ــر مم ــدة أصغ ــب كل واح ــت مصاط ة س ــرب ــوق المق ــع ف ي أن يض
ــت- �ف الوق

تحتهــا، فأعطــت ذلــك الشــكل الهرمــي )هــرم ســقارة المــدرج( وكان هــذا أول 

ــخ. ي التاري
ــاء حجــري ضخــم �ف بن

ي عهــد )الأسرة الرابعــة( لتأخــذ الشــكل 
-ثــم تطــور بنــاء المقابــر مــرة أخــرى �ف

ــرع-  ــو- خف ــا )خوف ــة لدين ــة المعروف ــات الثلاث ــل الأهرام ــل مث ــي الكام الهرم

ــكاورع( من

ــة الحديثــة، حيــث أصبحــت  ي عــر الدول
ــر �ف -ثــم كان التطــور الأخــري للمقاب

ي 
ة الملــك )تــوت عنــخ أمــون( والــىت المقابــر تنحــت بداخــل الجبــال مثــل مقــرب

ســنتحدث عنهــا فيمــا بعــد
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الفصل الثالث– )الأكبر(

مــن داخــل القاعــة الرئيســية بالقــر الملــ�ي اجتمــع كلً مــن الفرعــون ووالدتــه 

الملكــة )حتــب– حــرس( وعــدد قليــل مــن المستشــارين منهــم المستشــار الأول 

ــه  ت بجانب ــرث ي تبع
ــىت ــوماته ال ــم رس ــو يلمل ــال وه ــذي ق ن ال ــ�ي ــري المهندس وكب

يــن ح للحا�ض وهــو يــرش

ــذ  ــى تنفي ــن ع ــات، وقادري ــع التصميم ــن جمي ــا م ــد انتهين ــون ق ــك نك -وبذل

ــولاي ــموك يام ــدده س ــذي تح ــت ال ي الوق
وع �ف ــرش الم

-سيحتاج ذلك للكث�ي من الأموال والوقت والعمال

ة من أمره قبل أن يرد المستشار الأول  ي ح�ي
قالها الفرعون و هو �ف

ــن أبيكــم  ــام الحكــم م ــد تســلمتم زم ــا مــولاي، فق ــرة ي ــة عام ــة الدول -خزين

ــالات،  ــع المج ي جمي
ــاد �ف ــان الب ــار يعم زده ــاء والإ ــنفرو( والرخ ــم )س المعظ

ــن ــتبباب الأم ــارة واس ــاش التج ــبب انتع بس

ثــم أكملــت الملكــة وقــد ارتســمت عــى ملامحهــا بعــض عاطفــة الأمومــة عــى 

يــن الرغــم مــن محاولاتهــا إخفــاء ذلــك أمــام الحا�ض
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وعك  ي عمــرك حــىت تــرى بعينيــك انتهــاء مش�
-وأمــا عــن الوقــت، فلتمــد الآلهــة �ف

لعظيم ا

ة تكســو وجهــه وقــال  ــدًا، ولكــن ظلــت ملامــح الحــري هــز الفرعــون رأســه مؤي

متســائلً

ــن  ــداد م ــك الأع ــا بتل ــن لن ــن أي ــال، فم ــكلة العم ــى مش ــن تبق ــم، ولك -عظي

العمــال؟

صمــت الجميــع لبعــض الوقــت وأخــذوا ينظــرون لبعضهــم قبــل أن يســتأذن 

أحــد المستشــارين مــن الفرعــون الــذي ســمح لــه بالتحــدث 

-تفضل 

طــاق يــا مــولاي، فليعمــل مــا لدينــا مــن العمــال  -هــي ليســت مشــكلة عــى الإ

ي هــذا العمــل، ولــن يكــون لهــم الحــق 
ويتــم جلــب أفــراد رعيتكــم للمشــاركة �ف

ء ي
ي الحصــول عــى ش�

�ف

-ماذا تقصد يا رجل؟

ــذي رد  ــار ال ــث المستش ــتغرباً حدي ــه مس ــد حاجبي ــو يعق ــون وه ــا الفرع قاله

ــا موضحً

تمــام هــذا العمــل  -قدســية عظمتكــم توجــب عــى الرعيــة بــذل كل الجهــد لإ
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الخالــد لجلالتكــم 

لذلك سيفعلونها بالأمر يا مولاي

-تقصد بالسخرة ؟

ــح  ــو ملام ــب يكس ــدأ الغض ــه وب ــت عيني ــد ضاق ــائلً وق ــون متس ــا الفرع قاله

ز  ــرد، ذلــك قبــل أن يهــرت وجهــه، الأمــر الــذي جعــل المستشــار عاجــزًا عــن ال

ــا  ــل غاضبً ــذي أكم ــون ال ــن صراخ الفرع ــر م الق

-لســت أنــا مــن يمجــد نفســه بالســخرة، لســت أنــا مــن يســتعبد رعيتــه فيظلــوا 

ي الآلهــه يــوم البعــث 
ي وأحفادهــم عــ�ي مــر العصــور. كمــا ســتلعن�ن

يلعنونــىن

ــل ولا  ــي يارج ــن وجه ــرب ع ــدا. أغ ــدث أب ــن يح ــذا ل ــم، ه ي الجحي
ــد �ف لأخل

ــة. ي أراك ثاني
ــىن تجعل

خــرج المستشــار مهــرولً مــن القاعــة يحمــد الآلهــة عــى أنــه مــازال حيًــا، فلــو 

ي أمــره. 
ي إرتعشــت- لقــض

أمــر الفرعــون بتقطيــع أطرافــه -الــىت

ــه  ــون عيني ــا الفرع ــض فيه ي أغم
ــىت ــات ال ــك اللحظ ي تل

ــا �ف ــع صامتً ــل الجمي ظ

ــرة أخــرى ــال محــاولً اســتعادة هــدوءه م ــم ق ــه، ث ــن روع ــدئ م ليه

ي موســم الفيضــان، وليأخــذ كل عامــل حقــه، وبذلــك نكــون قــد 
-ليكــن ذلــك �ف

ي نفــس الوقــت مــن 
اً مــا عانينــا منهــا �ف ي كثــري

تغلبنــا عــى مشــكلة البطالــة الــىت
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كل عــام

ن قبل أن يقول تردد كب�ي المهندس�ي

-لكن يا مولاي، بذلك سيستغرق الأمر سنوات وسنوات

رد الفرعون سريعًا و قد بدأ الغضب يكسو ملامحه نسبيًا مرة أخرى

-لا يهم، فليستغرق الأمر ما يستغرقه

ثم استعاد هدوءه سريعًا وأكمل

ــم  ــة بطعامه ــال الخاص ــع للغ ــال وصوام ــوت للعم ــداد بي ــا إع ــم قبله -وليت

ــع ــب الموق بجان

-أمر مولاي

ن قبــل أن ينــرف الجميــع بينمــا ظلــت الملكــة بجانــب  قالهــا كبــري المهندســ�ي

بــت منــه بابتســامة وقــد ارتســمت عــى وجههــا ملامــح الأمومــة  ابنهــا الــذي اق�ت

ــة  ــك اللحظ ي تل
ــا �ف ــع ولكنه ــام الجمي ــق أم ــذ دقائ ــا من ــت إخفائه ي حاول

ــىت -ال

ي فــوق رأســه وهــي تقــول تركــت لهــا العنــان- ثــم مســحت عــى تاجــه الذهــىب

-لتحفظك الآلهة، فوالدتك راضية عنك يا )خوفو(

)تمت(
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نبذة تاريخية

-كان الملــك )ســنفرو(- مؤســس الأسرة الرابعــة- مهتمًــا بالتجــارة الخارجيــة 

ــب الأرز  ــب خش ــا( لجل ــان حاليً ــوريا ولبن ــا )س ــاد فينيقي ــات لب ــل البعث وأرس

ــات الاستكشــافية للبحــث  ــم بإرســال البعث ــازم لصناعــة الســفن، كمــا إهت ال

ــيناء ي س
ــادن �ف ــن المع ع

-تــولى الحكــم بعــده ابنــه الملــك )خوفــو( مــن زوجتــه )حتــب حــرس(، وقــد 

زدهــار  تســلم خوفــو زمــام الحكــم مــن أبيــه وكان الرخــاء يعــم البــاد نتيجــة لإ

ة ضخمــة لعبــت  قامــة مقــرب التجــارة واســتتباب الأمــن، ممــا مهــد لــه الطريــق لإ

الــدور الأول لتحقيقهــا خزينــة الدولــة العامــرة

ي بنــاءه حــوالي 
يــن عامًــا، وشــارك �ف -وقــد إســتمر بنــاء الهــرم الأكــرب حــوالي عش�

ــارًا وبــىن  ون الملــك خوفــو بأنــه كان جب مائــة ألــف عامــل، وقــد إتهــم الكثــري

ــدون  ــال عــى العمــل ب ــار العم ــب وإجب ــق الســخرة والتعذي الهــرم عــن طري

ــل عــى  ــه أي أســاس مــن الصحــة والدلي ــك ليــس ل ــا نجــد أن ذل أجــر، ولكنن

ذلــك
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، وكانــوا ينظــرون لــه عــى أنــه هــو  ن أولً: كان الفرعــون مقــدس لــدى المصريــ�ي

ي إتمــام 
لــه. لذلــك فلنــا أن نتخيــل أن كل مــري ســوف يســعى للمســاهمة �ف الإ

لــه حــىت يحصــل عــى رضــاه وبركتــه، ويمكننــا أن  هــذا البيــت الخالــد للملــك الإ

، عندمــا يتــم بنــاء مســجد أو كنيســة  ي عصرنــا الحــالي
نقــارن ذلــك بمــا يحــدث �ف

ــا  ي إنجــاز هــذا العمــل ســواء ماديً
فإننــا نجــد أن كل فــرد يســعى للمســاهمة �ف

أو معنويـًـا

ي وقتــه فائــدة إقتصاديــة عظيمــة، إذ أنــه يتيــح فــرص 
ثانيًــا: كان لبنــاء الهــرم �ف

ن الذيــن يعانــون مــن مشــكلة البطالــة طــوال شــهور الفيضــان عمــل للمزارعــ�ي

ي النصــوص المصريــة إلى تســخ�ي العمــال أو إســاءة 
ثالثًــا: لــم تــرد أي إشــارة �ف

معاملتهــم

ــام  ــت تق ي كان
ــىت ــكنية ال ــرى الس ــر الق ــة ذك ــوص المصري ي النص

ــا: ورد �ف رابعً

ــت مخصصــة  ي كان
ــىت ــرم، وشــون الغــال ال ــة اله ــن منطق ــرب م ــال بالق للعم

لهــم

تهامــات بالمعاملــة الغــري إنســانية لا تتناســب مــع طبيعــة  خامسًــا: إن تلــك الإ

ي عــرف بهــا المــري القديــم
عــة الدينيــة الــىت ز ال�ن
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الفصل الرابع - ) الأوسط(

اع  ز ة بعــد وفــاة الملــك )خوفــو( نتيجــة للــرن  تعرضــت مــر لأزمــة داخليــة كبــري

ســتيلاء عــى العــرش. ن أفــراد العائلــة المالكــة للإ الــذي دب بــ�ي

ض أن يتــولى العــرش الأمــري )كاوعــب( الابــن الأكــرب ل )خوفــو(.   كان مــن المفــرت

ن  ــ�ي ــوب صراع ب ــا أدى إلى نش ــه، مم ــل أبي َ قب ي
ــو�ف ــب( تُ ــدو أن )كاوع ــن يب ولك

زوجــات الملــك، كل واحــدة تحــاول أن تصــل بابنهــا إلى العــرش.

ي 
)جــدف رع( قــد نجــح �ف  وأيـًـا كانــت نتيجــة هــذا الــراع فإننــا نعلــم أن الأم�ي

ي 
ي ســنوات، وبــىن هرمًــا �ف

ســتيلاء عــ�ي الحكــم، واســتمر يحكــم البــاد ثمــا�ن الإ

َ قبــل أن  ي
ة( وإن كان قــد تـُـو�ف ز ي رواش )إلى الشــمال مــن هضبــة الجــري منطقــة أ�ب

يتمــه.

*****

ــف الأول  ــط الص ــمس تتوس ــعة الش ــد أش ــع تعام ــار م ــح النه ي وض
ــت �ف جلس

ــام  ة أم ــري ــاحة الكب ي الس
ــة �ف ــال الدول ــار رج ــا كب ــن، وإلى جانبيه ي ن الحا�ض ــ�ي ب
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قــب  ــه رع  وقــد ارتســمت عــى وجههــا ملامــح الســعادة وهــي ت�ت ل ــد الإ معب

ذلــك المشــهد الــذي هــو بمثابــة الحلــم الــذي طالمــا حلمــت بتحقيقــه، حينمــا 

ي أذنهــا صــوت 
همــس �ف

ي
-ها قد تحقق الحلم يا مولا�ت

ــد  ــر وق ــاري الق ــد مستش ــد أح ــوت لتج ــدر الص ــو مص ــها نح ــت برأس إلتفت

ــث ــن الخب ــو م ي لا تخل
ــىت ــك النظــرة ال ــه تل ارتســمت عــى وجه

ي بمنتهى الذكاء
-فعلها اب�ن

ة ملئها الفخر ثم أردفت قائلة قالتها بن�ب

ي ســالت ليصــل )جــدف رع( للحكــم بعــد 
ــىت ــاء ال ــا جميعــا الدم ــا رأين - بعدم

تــك  وفــاة )خوفــو(. هــا نحــن الآن نــرى التســليم الآمــن للســلطة، فكمــا أخ�ب

ي بمنتهــى الــذكاء
فعلهــا ابــىن

فقال لها ساخرًا ومازالت تلك الابتسامة الخبيثه تكسو ملامح وجهه

-أحقًا؟ هو من فعلها؟

فإلتفتت إليه مستنكرة 

-ماذا تقصد؟
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ي غضب
ثم أكملت �ف

ي هذا
-ليس لك دور �ف

ــاة )جــدف  ــا بعــد وف ــد بينهم ــذي عق ــاق ال تف ــك الإ ــر ذل ــل أن تتذك ــا قب قالته

رع(. 

ثم..

ي محاولــة منهــا 
د هدوءهــا وهــي تلتفــت للأمــام مــرة أخــرى �ف حاولــت أن تســرت

لتفــادي النظــر لعينيــه قبــل أن تقــول

-ومع ذلك، لنتحدث بعد الانتهاء من مراسم التتويج

ثــم أخــذا ينظــران كمــا ينظــر الجميــع إلى المشــهد العظيــم الــذي يتــم مــن 

ــه تتويــج الفرعــون الجديــد. خلال

*****  

بعد أيام قليلة

دد- إلى غرفــة والدتــه فوجدهــا  دخــل الفرعــون الجديــد -بعــد مزيــدًا مــن الــرت

فتهــا بذهــن شــارد حــىت أنهــا لــم تنتبــه لدخولــه. واقفــة أمــام ش�

؟ ي
-كيف حال مولا�ت
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ي صدره
قالها بصوت هادئ محاولً أن يخفي ضيقه �ف

ي
-كنت أعلم أنك ستأ�ت

فتهــا وكأنهــا تعلــم  قالتهــا بهــدوء دون أن تلتفــت إليــه ومازالــت تنظــر نحــو ش�

ســبب مجيئــه، الأمــر الــذي جعــل الشــك يعــود إليــه مــن جديــد فنظــر لهــا 

نظــرة طويلــة قبــل أن يســألها

-لماذا؟

-كان لابد لهذا الأمر أن يحدث

، فعقــد حاجبيه  ن قالتهــا بثقــة ممــا جعــل الشــك الــذي بداخلــه يتحــول إلى يقــ�ي

ــو يقول وه

ي لا أريد الدماء؟
ك أ�ن -ألم أخ�ب

فة وغ�ي قادرة على النظر إلى عينيه قالت ومازالت تنظر نحو الش�

-كان يجب أن يموت

أخذ نفسًا عميقًا ومسح وجهه بكفيه ثم قال متنهدًا

-وكيف يبدأ عهدي بالدماء؟

ها ينفذ قالت دون أن تلتفت إليه وقد بدأ ص�ب
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-إنه ليس من العائلة

-ولكن يا أمي....

ن وقالت بعصبية ن متسعت�ي قاطعته وهي تلتفت إليه بعين�ي

ــعل  ــتطاعته أن يش ي اس
ــه �ف ــم أن ــت تعل ــج، وأن ــل التتوي ي حف

ي �ف
ــدد�ن ــد ه -لق

ي أخمدتهــا أنــت بأعجوبــة 
ن العائلــة مــن جديــد، تلــك النــار الــىت نــار الفتنــة بــ�ي

ــان. ي أم
ــلطة �ف ــلم الس ــل أن تتس ــديدة قب ش

ثم ذرفت دمعة من عينها وهي تقول بحزن وأسى شديدين

ي 
ن ليســاعدك �ف تفــاق اللعــ�ي ي عقــدت معــه ذلــك الإ

، أنــا الــىت ي
ي يابــىن

-إنهــا غلطــىت

الوصــول للحكــم، ولكنــك فعلتهــا بنفســك ودون أي مســاعدة منــه، وقــد جــاء 

الآن يطلــب ثمــن مســاعدة لــم يقدمهــا

ثم أغرقت الدموع عينها قبل أن تضمه إلى حضنها وتقول

ء لــ�ي تتســلم الســلطة  ي
-كنــت أخــشى عليــك مــن العائلــة، وكنــت لأفعــل أي ش�

بعــد أخيــك )جــدف رع(

فنظر إلى عيناها وهو يمسح دموعها ثم أخذ يقبل يداها وهو يقول

؟ ي
ي�ن -لكن، لماذا لم تخ�ب
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مســحت على رأسه بنظرة ملئها الحب والحنان وهي تقول

-لم أر�ض ليديك أن تتلوث، فأنا أعرفك كم تكره الدماء يا )خفرع(

*****

)تمت(
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نبذة تاريخية

ن أفــراد أسرتــه فقــد كانــت كل زوجــة  -بعــد وفــاة الملــك خوفــو دب الخــاف بــ�ي

مــن زوجاتــه تســعى لتوليــة ابنهــا الحكــم، وبالفعــل وصــل للحكــم ابنــه )جدف 

رع( وقــد دب الخــاف بعــد وفاتــه مــرة أخــرى.

ي الوصــول للحكــم بعــد 
ــو(- �ف ــن )خوف -نجــح )خفــرع( -أخــو )جــدف رع( واب

ــاء الأسرة مــرة أخــرى. ن أبن ــ�ي ــق ب ــة الخلافــات والتوفي تهدئ

ــاء  ــن ج ــه، ولك ــرم أبي ــط ه ــس نم ــى نف ــه ع ــرع( هرم ــو )خف ــم مهندس -صم

ــل  ــر آخــر لا يق ــرع بأث ــط إســم خف ــد إرتب ــار، وق ــدة أمت ــه ع ــل من ــه أق ارتفاع

ــول(. ــو اله ــو )أب ــة وه ــات الثلاث ــن الأهرام ــة ع أهمي

ــد  ــوة الأس ن ق ــ�ي ــا ب ــرع جامعً ــل خف ــال يمث ــذا التمث ــول أن ه ــاك رأي يق -وهن

ي عهــد 
نســان، وهنــاك رأي آخــر يقــول أن التمثــال فعــاً قــد نحــت �ف وحكمــة الإ

خفــرع لكنــه يمثــل إلــه الشــمس )حــور- أم– أخــت(.

ســم )أبــو الهــول( فنجــد أن )هــول( هــي تحريف  شــتقاق اللغــوي لإ -أمــا عــن الإ

لــه )حــور(، وأمــا )أبــو( فيبــدو انهــا تحريــف لكلمــة مصريــة قديمــة  ســم الإ لإ

لــه حــور(. ي )مــكان الإ
ي مــكان. وهكــذا نجــد أن )أبــو الهــول( تعــىن

)بــو( وتعــىن
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الفصل الخامس )الأصغر(

نــارة بالقــر فيمــا عــدا القليــل منهــا،  ي الليــل وبعــد أن انطفــأت مشــاعل الإ
�ف

ي 
كان الملــك قــد إســتوى عــى سريــره، ولكــن كعادتــه ظــل مســتيقظًا، يفكــر �ف

ــه  ــتلقت بجانب ــد اس ــت ق ــه، وكان ــوم إلى عيني ي الن
ــأ�ت ــل أن ي ــه قب ــداث يوم أح

ــا عــى عــرش  ــذ عــدة أشــهر حفاظً ــا من وجه ز ي اضطــر أن ي�ت
ــىت ــة ال ــه الملك أخت

ــك )خفــرع(. ــه المل أبي

-أمازلت مستيقظًا؟

ــه مــازال  ــدة، فأدركــت أن ــه الزائ قالتهــا الملكــة للملــك بعــد أن لاحظــت حركت

مســتيقظًا

-نعم

-هكذا دائمًا، فالفراش هو المكان الوحيد الذي تستيقظ به

إســتفزت كلماتها الملك الذي إلتفت إليها سريعًا وهو يقول

-ماذا تقصدين؟

ء. -لا ش�
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ود وهــي تعطــي ظهرهــا لــه، فغضــب الملــك الــذي جذبهــا ناحيتــه  قالتهــا بــرب

وهــو يقــول

ي يعلــو أكــرث مــن ذلــك، ولا تجعــ�ي الخــدم يســمعون شــجارنا 
-لا تجعــى صــو�ت

، مــاذا تقصدين؟ ي
يــىن ككل ليلــة. أخ�ب

التفتت إليه مرة أخرى وهي تقول

ــا  ي فراشــك بينمــا أنــت نائمً
ــدًا، دائمــا مــا تســتيقظ �ف -أنــت تفهــم قصــدي جي

ي 
ي البــاد، فقــد كنــت أظنــك وحشًــا مثــل أبينــا )خفــرع(، لكــىن

عــن مــا يــدور �ف

فوجئــت بأفعالــك

صمت الملك قليلً وهو يعقد حاجبيه مستغرباً ما قالته، ثم قال

-مازلت لا أفهم قصدك.

إعتدلت الملكة بجسدها ثم جلست على حافة السرير وهي تقول

ي لمــاذ تتهــاون مــع الرعــاع؟ بــل وتعطيهــم أكــرث ممــا 
�ن -هــل تســتطيع أن تخــرب

ن يستحقو

ــاول أن  ــو يح ــال وه ــم ق ــة ث ــرة قوي ــر زف ــه فزف ــدث عن ــا تتح ــك م أدرك المل

ــا ــون هادئً يك

ــا  ــن علين ــا الذي ــل هــم رعيتن ــا، ب ــم ليســوا رعاعً ــن عنه ــن تتحدي -هــؤلاء الذي
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ــم. ــة إحتياجاته ــم وتلبي ــم وتأمينه رعايته

ثم صمت قليلً قبل أن يكمل

-كمــا أنــه علينــا أن نعطيهــم مســاحة مــن الحريــة ليتنفســوا قليــاً بعــد العهــود 

بقة لسا ا

إتسعت عيناها وهي تقول

ــو(  ــم )خوف ــد العظي ــول أن عه ــود أن تق ــود الســابقة؟ أت ــاذا تقصــد بالعه -م

ــم و.. ات ظل ــرت ــوا ف ــرع( كان ــم )خف والعظي

ي حدة قبل أن تنهي كلامها
قاطعها الملك �ف

ي أو جــدي، لكــن مــا أود أن أقولــه أنــه ليســت القــوة  -لــم أقصــد أي إهانــة لأ�ب

وحدهــا هــي مــا ســتجعلنا نســيطر عــى البــاد.

تعجبت الملكة من كلامه وردت ساخرة

-أحقًا؟  فكيف نسيطر عليها إذا؟

ثم علا صوتها وهي تكمل

ن مقابرهــم  يــ�ي ز ي كيــف سنســيطر عــى البــاد بعــد أن ســمحت للرعــاع ب�ت
�ن -أخــرب

تــك. ي بنــاء مق�ب
ي الوقــت الــذي لــم تبــدأ حــىت �ف

كالملــوك �ف



غزالي أحمد 

 
41

ة، ومــع ذلــك ســيبدأ العمــل ببنائهــا  -هنــاك أمــور أخــرى أهــم مــن بنــاء المقــرب

يبًا قر

قالها بصوت هادئ محاولا تهدئة الموقف لكنها ردت مســتنكرة

ــو(  ــان )خوف ي العظيم
�ت ــرب ــن مق ــر م ة أصغ ــرب ــون المق ت أن تك ــرت ــك إخ -ولكن

ــرع( و)خف

بدأ الملك يشعر بالضيق فبدأ صوته يعلو مرة أخرى

ة بذلــك الحجم،  ي الدولــة أكــرث أهميــة مــن بناء مقــرب
تــك أن هنــاك أمــور �ف -أخ�ب

انيــة الدولــة لــن تســمح بذلك. ز فم�ي

فقالت وهي تضحك بسخرية

انية ز ي البلاد تتحدث عن الم�ي
ء �ف ي

-أنــت الملــك )منكاورع( الذي يملك كل ش�

ة. ء، ح�ت المق�ب ي
-نعم، فمصلحة البلاد فوق كل ش�

ردت عليه

ة.. -لكن المق�ب

قاطعها بحدة وقد إرتسم الغضب على ملامح وجهه

ن فيمــا لا  ن أكــرث مــن الــازم، وتتدخلــ�ي -كفــى يــا )خــع- مــرر(، أرى أنــك تتحدثــ�ي



العرش والدماء

 
42

يعنيــك، أنــا حاكــم هــذه البــاد وأعلــم جيــدًا مــا عــ�ي فعلــه

نظرت له بخبث شديد وهي تقول

ي هذا العرش
يكتك �ف ي الملكة، زوجتك وش�

-لا تنسى أن�ن

ب من أذنها وقال بهدوء شديد ي صمت ثم إق�ت
نظر إليها الملك قليلً �ف

ي أضطــررت للــزواج منــك فقــط حفاظًــا 
ي لــم أحبــك يومًــا، وأنــىن

-لا تنــ�ي أنــىن

عــى عــرش أبينــا الملــك )خفــرع( 

ــا وهــي  ــان ضاقت ــا ظهرعــى عيناهــا اللت ــرًا واضحً ــات أث ــك الكلم ــع تل كان لوق

تنظــر لــه بحنــق شــديد، ثــم كادت أن تقــول شــيئًا لكنــه إلتفــت وأعطاهــا ظهــره 

اســتعدادًا للنــوم وهــو يقــول لهــا بلامبــالاة

ي تلك الليلة.
-نامي يا )خع– مرر(، وكفى ماسمعه الخدم من شجارنا �ف

)تمت(
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نبذة تاريخية

-دب الخــاف مــرة أخــرى حــول العــرش بعــد وفــاة الملــك )خفــرع(، ثــم وصــل 

ة )خــع مــرر  ــه الأمــري ــزوج مــن أخت ــكاورع( بعــد أن ت ــه الملــك )من للحكــم ابن

ي العــرش
يكتــه �ف ي كانــت تعتــرب ش�

ي الثانيــة( والــىت
نبــىت

ا بالحكــم المركــزي، فقد أمســكا  ز -كان عهــد كلً مــن )خوفــو( و )خفــرع( قــد تمــري

ي معاملــة الشــعب أســلوب 
البــاد بقبضــة مــن حديــد، إلا أن )منــكاورع( إتبــع �ف

يختلــف عــن أبيــه وجــده، فقــد ســمح لشــعبه أن يمارســوا شــعائرهم الدينيــة 

ة، كمــا ســمح لكبــار رجــال الدولــة أن يزينــوا جــدران مقابرهــم بمــا  بحريــة كبــري

ــر  شــائوا مــن نقــوش وزخــارف، وكان هــذا الأمــر مقتــرًا مــن قبــل عــى مقاب

الملــوك فقــط.

ضافة  تــه، بالإ اً لمق�ب -إهتــم )منــكاورع( بشــئون شــعبه ولــم يعطــي إهتمامًا كبــري

مكانيــات، لذلــك جــاء هرمــه أصغــر بكثــري مــن  إلى تغــري الظــروف وضعــف الإ

هرمــي أبيــه وجــده، والــذي أراد مهندســوه أن يكســوه بأكملــه بحجــر الجرانيــت، 

إلا أنهــم لــم ينجــزوا إلا نصفــه تقريبًــا.
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الفصل السادس )كاهن الشمس(

ــ�ي وقــف الفرعــون )أوسركاف( أمــام صــورة الفرعــون  مــن داخــل القــر المل

ي طالمــا أراد أن يقــوم بإزالتهــا مــن مكانهــا- يفكــر وقــد 
الســابق )ســنفرو(* -والــىت

بــدت عــى وجهــه ملامــح الهــم والأسى، كان ذلــك قبــل دخــول مستشــاره الأول 

ي الوصــول 
)ســامورع( والــذي توطــدت علاقتــه بــه خاصــة بعــد مســاعدته لــه �ف

للحكــم.

-صباح الخ�ي يامولاي

، تفضل -صباح الخ�ي

لاحظ )سامورع( أن الفرعون مهمومًا فسأل

-ماذا بك يا مولاى؟

تنهد الفرعون تنهيدة طويلة قبل أن يقول

، وهم ليسوا من نسل ذلك الرجل؟ ي
-كيف أضمن العرش لأبنا�ئ

_________________________________________________________

*سنفرو: مؤسس الأسرة الرابعه وهو أبو )خوفو( صاحب الهرم الاك�ب
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ي كان ينظر لها منذ قليل
قالها وهو يش�ي بيده لصورة الملك )سنفرو( ال�ت

-أهذا ما يقلق مولاي؟

قالها الرجل مستهينا بالأمر. فتعجب الفرعون وسأل

-أتراه أمرًا هينا؟

ي غايه البساطة يا مولاي
-بل و�ف

قالها الرجل بثقة مما أثار دهشة الفرعون الذي رد عليه ساخرًا

ي يا مستشار القصر، ويا حكيم العصر
�ن  -أخ�ب

إبتلع الرجل إستهزاء الفرعون به ثم قال

ي أنحــاء 
لــه )رع( �ف -بعــد أن تســتتب لنــا الأمــور يامــولاي، وتزيــد ســلطة كهنــة الإ

ي تؤكــد أن ســموك لــم 
البــاد ســنجعلهم يبتدعــون القصــص والأســاط�ي الــىت

ــه  ل ــن الإ ــل أنــت اب ــل إعتلائــك للعــرش، ب ــه رع قب ل ــة الإ ــري كهن تكــن فقــط كب

)رع( نفســه

له رع؟ -ابن الإ

ي رأسه قبل أن يسأل
قالها الفرعون وهو يعقد حاجبيه وكأنه يدرس الأمر �ف

-وهل سيصدقون ذلك ؟
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ــا  ــى أنن ــه، ولا تن ء نقول ي
ــيصدق أي ش� ــب س ــعبنا الطي ــولاي، ش ــق يام -لاتقل

ــا ن أيدين ــ�ي ــة ب ــذي جعلهــم ألعوب ــن ال ــة الدي كهن

ي ذلك 
-أخ�ش ألا ننجح �ف

ي عواقب الأمر، ثم رد الرجل
قالها الفرعون وهو يفكر �ف

لهيــة أقــوى  عيتنــا الإ -ســننجح، بــل ســنحقق نجاحًــا باهــرًا، وبذلــك ســتكون ش�

عيــة الملكيــة لأحفــاد ســنفرو مــن الش�

صمت الفرعون قليلً ثم قال بحماس

ء منــذ أن إعتليــت  ي
ي كل ش�

-هــذه مهمتــك يــا )ســامورع(، فأنــا أعتمــد عليــك �ف

العــرش وتركــت لــك منصــب كبــري الكهنــة

، بعد إذن سموك. ف عظيم لي يامولاي، لا تقلق وأترك الأمر لي -ش�

ــرى  ــرة أخ ــت م ــذي إلتف ــون ال ــاركا الفرع ــرف ت ــل أن ين ــامورع( قب ــا )س قاله

ــول ــخرية ويق ــك بس ــو يضح ــنفرو( وه ــورة )س لص

عية الملكية ياااااا، )سنفرو( لهية أقوى من الش� عية الإ -الش�

*****
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قبل ذلك بثلاثة أشهر

ــح  ــل أن يصب ــك قب ــة -وذل ــري الكهن ــه فــوق مقعــد كب ــس )أوسركاف( كعادت جل

ــارغ الصــرب ــه مســاعده )ســامورع( ينتظــران الخــرب بف الفرعــون- وبجانب

-سيدي كب�ي الكهنة، لقد مات الفرعون )شبسكاف(*

قالهــا الخــادم ثــم خــرج بعد أن أذن لــه )أوسركاف( الــذي إلتفت إلى )ســامورع( 

قائــاً بســعادة غامرة

ة )خنتــكاوس( الحكــم، وتصبــح كطمــي النيــل  ث الأمــري -عظيــم، وبذلــك ســرت

ــا ســيقوى  ، مم ن ــ�ب ــا نشــكل الطــوب الل ــا نشــاء مثلم ــا نشــكلها كيفم ن أيدين ــ�ي ب

ــاد ــع أنحــاء الب ي جمي
ــة )رع( �ف ــت ديان ــن تثبي ــا م ــا ويمكنن مركزن

قال )سامورع( بطريقة توحي بالاستهتار
-أتصل تلك الحسناء للحكم ويظل سيدى كب�ي الكهنة علي حاله هكذا ؟

ي تحدث بها مساعده، فقال بحدة
تعجب )أوسركاف( من تلك الطريقة ال�ت

له )رع(؟ ي أنا كب�ي كهنة الإ ي وشأن منص�ب
ي وتقلل من شأ�ن -أتستهزئ �ب

________________________________________________________

ــوك  ــر مل ــرب آخ ــنفرو( ويعت ــن نســل )س ــرم الأصغرم ــب اله ــكاورع( صاح ــن )من ــكاف*: اب شبس
ي تزوجهــا )أوسركاف( 

الأسرة الرابعــة حيــث إعتلــت بعــده العــرش أختــه الملكــة )خنتــكاوس( الــىت
ي أسســها )أوسركاف( 

وبذلــك يكــون عهدهــا نهايــة لــ�أسرة الرابعــة وبدايــة لــ�أسرة الخامســة الــىت
ي نســله بــدلً مــن نســل )ســنفرو(

وأصبــح الحكــم �ف



العرش والدماء

 
48

ــيده  ــا س ــه به ي رمق
ــىت ــرة ال ــك النظ ــن تل ــة م ــة داخلي ــامورع( برعش ــعر )س ش

ــول ــو يق ــه وه ــن روع ــدئ م ــاول أن يه فح

-عفــوًا ياســيدي، مــن ذا الــذي يســتطيع أن يقلــل مــن شــأنك، أنــت كبــري كهنــة 

الديانــة الرســمية للبــاد 

-إذا، ماذا تقصد؟

رد )سامورع( بخبث

ة؟ -أليس لنا نصيب نحن كهنة )رع( العظيم من تلك الكعكة الكب�ي

)أوسركاف( وهو يسأل ي
ضاقت عي�ن

-ماذا تريد أن تقول يا )سامورع(؟

-لماذا لا تصبح أنت الفرعون ياسيدي؟

ي )أوسركاف( من فرط الدهشة وهو يقول
إتسعت عي�ن

-أنا؟

-نعم، أنت ياسيدي

أخذ )أوسركاف( يحك ذقنه بيده وهو يتساءل
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-أنا فرعون، كيف؟

ة صوته رد )سامورع( بمزيدًا من الخبث وقد إنخفضت ن�ب

-لن تستطيع )خنتكاوس( الجميلة أن تحكم البلاد وحدها. 

ب من أذن سيده وهو يهمس ثم إق�ت

ي الزواج منها
-كما أنها لن تستطيع أن ترفض رغبة كب�ي الكهنة �ف

وهنا..

ي )أوسركاف( وهو يتخيل نفســه جالسًا على...
إلتمعت عي�ن

 العرش..

عرش الفرعون )أوسركاف(

)تمت(
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نبذة تاريخية

ــه الملــك )شبســكاف(، ورغــم قــر  ــكاورع( حكــم ابن -بعــد وفــاة الملــك )من

ــذي كان  ــة الشــمس ال ــوذ كهن ــدًا لنف ــه حــاول أن يضــع ح ــه. إلا أن ــدة حكم م

ه الــذي جــاء عــى شــكل  ي تصميــم قــرب
قــد بــدأ يتعاظــم، فعــرب عــن ذلــك �ف

رتبــاط التصميــم الهرمــي بعبــادة  )التابــوت( وليــس عــى شــكل الهــرم، وذلــك لإ

الشــمس.

ن أفــراد البيــت المالــك مــرة أخــرى، ثــم  اع بــ�ي ز -بعــد وفــاة )شبســكاف( عــاد الــرن

ــذه  ــكاوس( ه ــل )خنت ــىت الآن ه ــرف ح ــم نع ــكاوس(، ول ــم )خنت ــت الحك تول

أخــت )شبســكاف( أم زوجتــه، ولكــن عــى أيــة حــال فقــد وصلــت للحكــم.

-وجــد كهنــة الشــمس الفرصــة ســانحة أمامهــم للســيطرة عــى مقاليــد الحكــم 

وج )أوسركاف( كبــري كهنــة )رع( مــن )خنتــكاوس(، وبذلــك اســتولى  ز ي البــاد. فــرت
�ف

ــس )أوسركاف( الأسرة  ــد أن أس ــة بع ــم الأسرة الرابع ــى حك ــم وانته ــى الحك ع

الخامســة.
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ــر  ــا ع ز بأنه ــري ــت تتم ــذه الأسرة كان ــم ه ة حك ــرت ــر أن ف ــر بالذك ــن الجدي -وم

ــة. ــال الدول ــار رج ــوك وكب ن المل ــ�ي ــبيًا ب ــز نس ــت الحواج ــوى، وأزيل ــن وتق تدي
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الفصل السابع - )الثورة(

فوجــئ الوزيــر )نائــب الفرعــون( الــذي كان نائمًــا عــى سريــره ليــاً بكبــري الحرس 

الــذي إقتحــم غرفتــه بداخــل القصر الملــ�ي )*( 

-استيقظ ياسيدي الوزير، استيقظ

؟ ن ي ذلك الوقت اللع�ي
-ماذا حدث؟، أي كارثة أتت بك �ف

ــري  ــا كب ــم به ي إقتح
ــىت ــة ال ــن الطريق ــا م ــاءب متعجبً ــو يتث ــر وه ــا الوزي قاله

ــه ــرس غرفت الح

-كارثة، كارثة ياسيدي

قالهــا كبــري الحــرس قبــل أن يــرد الوزيــر الــذي مــازال تظهــر عــى وجهــه آثــار 

النــوم 

، ماذا حدث؟ ي
�ن -أخ�ب

_________________________________________________________

ــت لهــم بيوتهــم  ــث كان ــة حي ي القصــور الملكي
ــوزراء �ف ــاد أن يســكن ال ــن المعت ــن م ــم يك )*(ل

ــى  ــيطرته ع ــر وس ــذا الوزي ــلطة ه ــادة س ــبب زي ــن بس ــون، ولك ــر الفرع ــوار ق ــة بج الخاص
ــة خاصــة  ــد إتخــذ لنفســه غرف ــاد، فق ي الب

ــد الحكــم �ف ــف الشــخصية- ومقالي الفرعــون- ضعي
ــف. ــة من ــ�ي بالعاصم ــر المل ــل الق داخ
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رد كب�ي الحرس

-إنها الثورة ياسيدي

-ثورة؟

قالهــا الوزيــر عاقــدًا حاجبيــه وهــو لايصــدق مــا ســمعه، ثــم بــدأت تتســلل إلى 

ي بــدأت تتعــالى خــارج القــر
أذنيــه أصــوات وهتافــات الثــوار الــىت

فها(( ))الأرض لمن زرعها،  الحرفة لمن إح�ت

فها(( ))الأرض لمن زرعها،  الحرفة لمن إح�ت

إلتفت الوزير إلى كب�ي الحرس وقال له موبخًا وهو يجذبه من ذراعه

ي الآن بالثورة؟ وهم على باب القصر
�ن -الآن؟ تخ�ب

ي الوزير الذي أكمل قائلً
لم يستطع كب�ي الحرس أن ينظر إلى عي�ن

ك من قبل أن هناك مؤامرة تدبر ضدنا؟ -ألم تكن تعلم؟ ألم أخ�ب

-نعم ياسيدي

-إذا، أين كنت أنت ورجالك؟
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-لقــد كنــت أظــن أن الأمــر لا يتعــدى كونــه تمــردًا بســيطًا يمكننــا الســيطرة عليــه 

ــهولة بكل س

ب من وجهه وهو يقول مســتنكرًا قاطعه الوزير الذي اق�ت

-تظن؟ 

لــم يســتطع كبــري الحــرس أن يتفــوه بكلمــة، وإلتفــت الوزيــر إلى ســتار نافذتــه 

ي يحملهــا الثــوار ثــم التفــت 
ي يظهــر عليهــا أضــواء وظــال المشــاعل الــىت

الــىت

إليــه مــرة أخــرى وســأل

تم الفرعون؟ -هل أخ�ب

ن الوزير رد كب�ي الحرس وهو مازال لايجرؤ على النظر إلى ع�ي

ه بذلك الأمر ك ياسيدي يستطيع أن يخ�ب -لا، فمن غ�ي

تنفــس الوزيــر الصعــداء وهــو ينظــر إلى ســتار نافذتــه مــرة أخــرى وأخــذ يفكــر 

ي ســيخ�ب بهــا الفرعــون بمــا حــدث
ي الطريقــة الــىت

�ف

*****
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قبل ذلك بعدة ساعات

ي مــكان مــا ليــس بعيــدًا عــن القــر 
ي منتصــف الليــل وعــى ضفــاف النيــل �ف

�ف

الملــ�ي وقــف عــدد مــن الرجــال يتهامســون فيمــا بينهــم

-هؤلاء الجبناء لم يظهر منهم أحد ح�ت الآن

ن قبل أن يرد عليه آخر قالها أحد الواقف�ي

-فلننتظر قليلً، فأنا واثق من أنهم جميعًا سيأتون

تم الجميع؟ -هل أخ�ب

ء على ما يرام ي
-نعم، لا تقلق، فكل ش�

ي أحد ح�ت الآن؟
-إذا لماذا لم يأ�ت

قالهــا بقلــق شــديد، ولــم يكــد ينهــي كلماتــه حــىت تســلل إلي ســمعهم صــوت 

ي 
تحــرك الأغصــان ممــا يــدل عــى أن هنــاك شــخص قــادم مــن ناحيــة الأرا�ض

ة عــى ضفــاف النهــر. الزراعيــة، فاختبــأ الجميــع وراء صخــرة كبــري

وفجأة...

رهاق  ن الظــام رجــل يقــول بصــوت لاهــث متقطــع يبــدو عليــه الإ ظهــر مــن بــ�ي

مــن أثــر الجري
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فها -الأرض لمن زرعها، والحرفة لمن إح�ت

ن الجميــع لســماع كلمــة الــر، ثــم ســأله  خرجــوا مــن مخبئهــم بعــد أن إطمــئ

أحدهــم

ئ ما؟ هل انكشفت خُطتنا؟ -لماذا تلهث هكذا؟ هل كنت تهرب من ش�ي

أخذ الرجل يلتقط أنفاسه بصعوبة وهو يقول

-نعم، لقد انكشفنا، وعلينا أن ننفذ خطتنا الآن قبل فوات الأوان

أخذ الجميع ينظرون إلى بعضهم البعض قبل أن يقول أحدهم

-ولكن كيف سنخ�ب الجميع؟

فرد الرجل لاهثًا

-لا داعي للقلق، لقد تم إخبار الجميع بالمكان الجديد

ي استنكار شديد
ن إلى الرجل وقال له �ف نظر أحد الواقف�ي

-مكان جديد؟، أنحن أخر من يعلم؟

إلتفت إليه الرجل ثم قال وقد وضع يده على كتفه

ي انتظرناهــا منــذ 
-ليــس هــذا وقــت اللــوم والعتــاب، لقــد حانــت اللحظــة الــىت

ســنوات، وعلينــا أن نتحــرك فــورًا
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-ولكن إلى أين؟

-إلى قصر الفرعون، ولتبارك الآلهة ثورتنا المجيدة

ي الظــام وهــو ينظــر إلى الســماء فلاحــظ الجميــع عينيــه 
قالهــا الرجــل بقــوة �ف

ي قلوبهــم.
ي ضــوء القمــر ممــا أشــعل لهيــب الثــورة �ف

ن �ف اللآمعتــ�ي

ثم تحرك الجميع..

إلى..

قصر الفرعون.

***** 

بعد ذلك بعدة ساعات

وق الشــمس كان الوزيــر وكبــري الحــرس يقفــان أمــام  مــع اللحظــات الأولى لــرش

ي كان الخــادم 
ي نفــس اللحظــة الــىت

بــاب غرفــة الفرعــون بالقــر الملــ�ي �ف

ــدان  ه بأنهمــا يري الخــاص يعمــل عــ�ي إيقــاظ الفرعــون مــن نومــه وهــو يخــرب

ي أمــر هــام ولا يحتمــل التأجيــل. ثــم خــرج لهمــا الخــادم وهــو يقول
مقابلتــه �ف

-تفضلا بالدخول
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ــه  ــرك عيني ــذي كان يف ــون ال ــة للفرع ــان التحي ــا يقدم ــة وهم ــا إلى الغرف دخ

بيديــه مــن أثــر النــوم. وقــد بــدأ ينتبــه لأصــوات الثــوار بالخــارج، فنظــر لهمــا 

باســتغراب وهــو يقــول

ي هذا الوقت؟ وما هذه الضوضاء بالخارج؟
-ماذا أ�ت بكما �ف

ــا  ــتطيع أحدهم ــر دون أن يس ــا إلى الآخ ــرس كلً منهم ــري الح ــر وكب ــر الوزي نظ

ــد  ــة ليج ف ــرج إلى الش� ــم خ ــون ث ــا الفرع ــر إليهم ــدة، فنظ ــة واح ــوه بكلم التف

ي 
ــون �ف ــا رأوا الفرع ــم بعدم ــن إزداد صياحه ــن الجماهــري والذي ة م ــري ــداد كب أع

ــه. فت ش�

ــى  ــذ أن إعت ــه من ــرت علي ــة م ي كل لحظ
ــارح �ف ــو س ــا وه ــون صامت ــل الفرع ظ

ة. ــري ــري الغف ــر للجماه ــل ينظ ــىت الأن، وظ ــرش وح الع

ثم..

ذرفت عيناه دمعة..

ه المجهول. وهو ينتظر مص�ي

)تمت(



غزالي أحمد 

 
59

نبذة تاريخية

( الــذي وصــل للحكــم وعمــره 6 ســنوات وظــل  ي
ي الثــا�ن -طــال عهــد الملــك )بيــىب

يحكــم البــاد 94 عــام، وكانــت أمــه وصيــة عليــه، كمــا كان خالــه الأمــري )قــاو( 

ي تصريــف أمــور البــاد.
ي نفــس الوقــت هــو صاحــب اليــد العليــا �ف

ووزيــره �ف

ي تلــك 
ي حالــة مــن الضعــف، وكانــت البــاد �ف

-كان ذلــك بدايــة لدخــول البــاد �ف

ة تحتــاج إلى ملــك قــوي يملــك مــن الســلطة والنفــوذ مــا يجعلــه يســيطر  الفــرت

ــة، وأصبــح لا  عــى حــكام الأقاليــم الذيــن ضعــف ولائهــم للحكومــة المركزي

ــك الســلطة  ــث تل ــن الســلطة، وتوري ــد م هــم لهــم إلا الحصــول عــى المزي

هتمــام بأحــوال رعيتهــم. لأبنائهــم دون الإ

( لــم يكــن قويـًـا ولــم يكــن قــادرًا عــى تصريــف أمــور  ي
ي الثــا�ن -لكــن الملــك )بيــىب

البــاد. فأخــذ حــكام الأقاليــم يســلبونه ســلطاته.

ــف  ــر الضع ــمى بع ــا يس ــاد فيم ــت الب ــوءًا ودخل ــزداد س ــور ت ــذت الأم -أخ

ــف  ــبب ضع ــك بس ــال الأول( ) الأسرات 7:10(، وذل ــر الانتق ــال )ع والاضمح

ــد  ــلطانهم، وق ــن س ــم م ــة تجريده ــال الدول ــار رج ــاولات كب ــوك ومح المل



العرش والدماء

 
60

. ــري ــد كب ــك إلى ح ي ذل
ــوا �ف نجح

ــتطيع  ــاح يس ــد الف ــم يع ، فل ــري ــعب الكث ــا�ن الش ــاع ع ــك الأوض ــل تل ي ظ
-�ف

أن يقــوم بحــرث أرضــه دون أن يحمــى نفســه بمجموعــة مــن قطــاع الطــرق، 

، وتوقــف  ن ن الموظفــ�ي ــة، وأهــ�ي ــا بالي وإرتــدت ســيدات مــر العظيمــات ثياب

إبحــار الســفن، وتــرك النــاس أطفالهــم الذيــن طالمــا تمنــوا ولادتهــم، وأصبــح 

، ولــم يعــد الرجــل يثــق بأحــد ولا حــىت بأخيه. ن ي مقدمــة الناهبــ�ي
رجــال الأمــن �ف

ي 
-وبذلــك لــم يكــن أمــام الشــعب إلا أن يثــور وينتقــم لنفســه ممــن تســببوا �ف

ء وانعــدم النظــام وانقلبت  ي
ن وحطمــوا كل ش� تعاســته وشــقائه، فثــار المصريــ�ي

الأمــور رأسًــا عــى عقــب.

ي لهــذه الثــورة يتمثــل فيمــا أصــاب البــاد مــن دمــار  -وإذا كان الجانــب الســل�ب

ي 
، فقــد نجحــت الثــورة �ف ي يجــا�ب واضــح، إلا أننــا لا يمكــن أن ننــى الجانــب الإ

ي المجتمــع لا تعتمــد عــى الحســب 
تحقيــق أهدافهــا. وظهــرت طبقــة جديــدة �ف

والنســب بقــدر مــا تعتمــد عــى إمكاناتهــا وقدراتهــا العقليــة

ن أن يضعــوا الخطــوط العامة  -أيضًــا مــن خــال هــذه الثــورة اســتطاع المصريــ�ي

ي 
لتصورهــم للحاكــم الــذي يــرى مصالحهــم ويعــرب عــن آمالهــم، كمــا نمــا �ف

رتبــاط بــه والانتمــاء إليــه ممــا جعلهــم  ن حــب الوطــن والإ قلــب وعقــل المصريــ�ي

عــى إمتــداد العصــور يبذلــون كل الجهــد للدفــاع عــن تــراب هــذا الوطــن.
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ي يثــور فيهــا شــعب عــى 
ي التاريــخ الــىت

-وقــد كانــت هــذه هــي المــرة الأولى �ف

ن قــد علمــوا البــرش كيــف  حاكمــه وكبــار رجــال دولتــه، وبذلــك يكــون المصريــ�ي

يثــوروا عــى حكامهــم المســتبدين

ي كل مكان......
�ف

وعلى مر العصور.



العرش والدماء

 
62

الفصل الثامن )النبوءة(

ــه،  ــه كلمت ــا ول ــرًا قويً ــد كان وزي ــع(، وق ــب الراب ــون )منتوحت ــرا للفرع   كان وزي

وبمجــرد وفــاة )منتوحتــب الرابــع( اســتطاع ذلــك الوزير أن يســتولى عــى الحكم 

ويســيطر عــى جميــع أنحــاء البــاد بقبضــة مــن حديــد.

ولكن...

 كيــف سيســتقر لــه حكــم البــاد وهــو ليــس مــن الأسرة الحاكمــة، فالشــعب 

ي عروقــه الدمــاء الملكيــة، بــل وأمــه نوبيــة 
لــن يقبــل أن يحكمــه رجــل لا تجــري �ف

الأصــل، ويظهــر ذلــك جيــدًا عــى ملامــح وجهــه.

*****
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-لا تقلق يا مولاي، فلدي خطة عظيمة

قالها المستشار فانتبه له الفرعون وقال

ي بها فورًا.
�ن -أخ�ب

ــات  دارة المخطوط ــرًا لإ ــا مدي ــوم م ي ي
ــت �ف ــد كن ــولاي، لق ــا م ــم ي ــا تعل -كم

ــاص. ــارك الخ ي مستش
ــىن ــ�ي وتجعل ــم ع ــل أن تنع ــة. قب ــق الملكي والوثائ

رد الفرعون متعجبًا

تــك لهــذا المنصــب عندمــا كنــت وزيــرًا ل )منتوحتــب(،  -نعــم، فأنــا مــن أخ�ت

ولكــن مــا علاقــة ذلــك بمــا نتحــدث عنــه الآن؟

ي بعــض الوقــت وســأعود 
ء، ولكــن اعطــىن ي

ــكل ش� ك ب اً يامــولاي، ســأخ�ب -صــرب

ي الحــال.
إليــك �ف

، وتــرك  قالهــا المستشــار ثــم خــرج مسرعًــا مــن القاعــة الرئيســية بالقــر الملــ�ي

ــة  ــع الذهبي ــس القط ــذ يتحس ــذي أخ ــون ال ــك الفرع ــه، ذل ت ي ح�ي
ــون �ف الفرع

المحــ�ي بهــا كرســيه، ذلــك العــرش الــذي جلــس عليــه منــذ عــدة أيــام، فتذكــر 

كــم تمــىن أن يجلــس عليــه، وكــم بــذل مــن مجهــود ليصــل إليــه، وكــم ســيبذل 

ليحافــظ عليــه.

ثم..
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ن يديه. عاد إليه المستشار مرة أخرى وهو يحمل بردية ملفوفة ب�ي

-هذا هو الحل يا مولاي

دي بيده إلى أعلى فرد الفرعون متعجبًا قالها المستشــار وهو يرفع لفافة ال�ب

-ما هذا؟

رد المستشار متحمسًا

دية تحتوي على نبوءة الكاهن المرتل )نفرروهو( -هــذه ال�ب

عقد الفرعون حاجبيه وكأنه يتذكر

ــيخلص  ــذي س ــر ال ــد المنتظ ــن القائ ــدث ع ي تتح
ــىت ــوءة ال ــذه النب ــت ه -أليس

ــار؟ ــو�ض والدم ــن الف ــاد م الب

ابتسم المستشار وهو يقول

-نعم، هي بعينها يا مولاي.

ــا يقصــده المستشــار،  ــد خمــن م ــه، وق ــاً وضاقــت عيني ســكت الفرعــون قلي

ــه بهــدوء ــه بيــده وهــو يقــول ل فحــك ذقن

ي رأسك
ي بما يدور �ف

�ن -أخ�ب

ي خبث
رد المستشار �ف
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-لقــد أضفــت إليهــا بعــض التعديــات، وبعــد موافقتكــم يــا مــولاي، ســيتم 

ــن  ي أماك
ــا �ف اكات* وســيتم توزيعه ــات والأوســرت دي ــن ال�ب ــدد م نســخها عــى ع

مختلفــة مــن أنحــاء البــاد.

ي لهفة
فقال الفرعون �ف

-قص علي ما كتبت

ي وقفتــه وهــو يقــرأ 
ي يــده ثــم إعتــدل �ف

ي �ف
دي الــىت فتــح المستشــار لفافــة الــرب

ــه يخاطــب الجماهــري النبــوءة بصــوت قــوي وكأن

نبوءة الكاهن المرتل )نفرروهو(

(- نســبة إلى أمنمحــات– وهــو ابــن امرأة  ي
ي ملــك مــن الجنــوب اســمه )أميــىن

ســيأ�ت

ــاج  ــس الت ــاد ويلب ، وســيوحد الب ــ�ي ي الوجــه القب
ــد �ف ــد ول ــة الأصــل، وق نوبي

ــيحبه  ــفلى– وس ــا والس ــر العلي – م ن ــ�ي ي الأرض
ــام �ف ــينش� الس ــزدوج وس الم

نســان يبقــى أبــد الآبديــن، أمــا الذيــن كانــوا قــد تآمروا  أهلهــا، وســيجعل ابــن الإ

ن ســيقتلون بســيفه،  ، فقــد أخرســوا أفواههــم خوفًــا منــه، والآســيوي�ي عــى الــرش

وســيحرقون بلهيبــه، والثــوار سيستســلمون لنصائحــه، والعصــاه إلى بطشــه.

_________________________________________________________

ن للكتابــة عليهــا  اكا*: هــي كــرات الفخــار وقــد اســتخدمها عامــة الشــعب مــن المصريــ�ي الأوســرت
دي(( وذلــك لصعوبــة الحصــول عــى ورق الــرب
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ديــة أخــذ الفرعــون نفسًــا عميقًــا ثم ابتســم  بعــد أن أنهــى المستشــار قــراءة ال�ب

بدهــاء وهــو يقول

ي حكم البلاد
ي �ف

عي�ت -وبذلك سيتأكد الجميع من ش�

ب بقبضته على يد كرسيه المرصع بالذهب وهو يكمل ثم �ض

عية الفرعون )أمنمحات(.. -ش�

)أمنمحات الأول(.

)تمت(
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نبذة تاريخية

ي عــر الدولــة الوســطى الأسرات )12-11(. 
دت مــر مكانتهــا مــرة أخــرى �ف -إســرت

ــي  ة، وكان ينتم ــرت ــذه الف ــوك ه ــم مل ــن أه ــدًا م ( واح ي
ــا�ن ــب الث وكان )منتوحت

ة. لــ�أسرة الحاديــة عــرش

( يحمــل لقــب )نــب حــج( أي ســيد التــاج الأبيــض، وهــو  ي
-كان )منتوحتــب الثــا�ن

تــاج الجنــوب، إشــارة لســيطرته عــى مــر العليــا )صعيــد مــر(.

-وبعــد عــدة ســنوات مــن حكمــه حمــل لقــب )ســما تــاوي( أي موحــد القطرين، 

ة الضعف الســابقة. حيــث اســتطاع توحيــد مــر مــرة أخــرى بعــد فــرت

ــح  ــذي أصب ــم ال ــو الاس ــت رع( وه ــب حب ــو )ن ــر وه ــمًا آخ ــل اس ــم حم -ث

ن إســمي )نعرمــر( و  ي معبــد الرمســيوم بــ�ي
يعــرف بــه فيمــا بعــد والــذي ذكــر �ف

ن القدمــاء أصحــاب  هــم المصريــ�ي )أحمــس(، وهــم الملــوك الثلاثــة الذيــن إعت�ب

ي تأســيس العصــور الثلاثــة الرئيســة وهي)الدولــة القديمة(و)الدولــة 
الفضــل �ف

ــة( ــطى(و)الدولة الحديث الوس



العرش والدماء

 
68

ــذي  ــع( ال ــب الراب ــم )منتوحت ــث( ث ــب الثال ــه )منتوحت ــده ابن ــن بع ــم م -حك

ــره  ــده وزي ــن بع ــم م ي الحك
ــاء �ف ة، وج ــرش ــة ع ــوك الأسرة الحادي ــر مل كان آخ

ة. )أمنمحــات الأول( الــذي أســس أسرة جديــدة وهــي الأسرة الثانيــة عــرش

ــح  ــك ملام ــه -تشــري إلى ذل ــن أم نوبي ــب م ــد )أمنمحــات الأول( عــى الأغل -ول

ــال الأول. ة الانتق ــرت ي ف
ي �ف ــو�ب ــار الزحــف الن ــن ثم ــك كان م ــه- ولعــل ذل وجه

ي تهيئــة المنــاخ الملائــم لتســي�ي عجلــة 
اً �ف -بــذل )أمنمحــات الأول( جهــدًا كبــري

انهــا، ورغــم ذلــك فقــد ظــل الإحســاس  ام ج�ي ي مــر ولكســب احــرت
الحيــاة �ف

ي الوصــول لعــرش 
عيتــه �ف ، وأن ش� ي عروقــه الــدم الملــ�ي

يلازمــه بأنــه لا يجــري �ف

البــاد ليــس لهــا مــا يدعمهــا، فقــد كان وزيــرًا لآخــر ملــوك الأسرة الحاديــة عــرش 

قبــل أن يســتولى عــى العــرش، وكان لابــد أن يقطــع الطريــق عــى معارضيــه، 

ي 
( والمســجلة عــى برديــة محفوظــة �ف ي

فأعــد النبــوءة المعروفــة باســم )نفــر- �ت

متحــف ليننجــراد بروســيا.

ــى  ــذي يدع ــد ال ــم الجدي ــذا الحاك ــج له وي ــدف ال�ت ــة به دي ــذه ال�ب ــت ه -كتب

ســم )أمنمحــات( والــذي إختارتــه الآلهــة لإخــراج مــر مــن  ( اختصــارًا لإ ي
)أميــىن

ورطتهــا.

-وجــد )أمنمحــات الأول( أن مدينــة طيبــة لا تصلــح عاصمــة لملكــه، ولــم يشــأ 

ــا  ــار مكانً ــار إحــدى العواصــم القديمــة كمنــف أو أهناســيا، وإنمــا إخت أن يخت
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ــت–  ة الآن( أســماه )إث ز ــاط بالجــري ــز العي ــع مرك ــن اللشــت )تتب آخــر بالقــرب م

ن شــمال مــر  ، إشــارة إلى توســط موقعهــا بــ�ي ن تــاوي( أي القابضــة عــى الأرضــ�ي

وجنوبهــا.

ن  ي إعــادة الأمــن الداخــ�ي للبــاد، وحــارب الآســيوي�ي
-نجــح )أمنمحــات الأول( �ف

وإنتــر عليهــم، وأمــن حــدودو مــر فشــيد مجموعــة مــن الحصــون لا تــزال 

ي وادي النطــرون حــىت الآن.
أطــال بعضهــا قائمــة �ف

-حكــم )أمنمحــات الأول( حــوالي 30 عامًــا كان فيهــا عــى قــدر كبــري مــن النشــاط 

ي تدبــري أمــور مملكتــه، وحســن تنظيمهــا، ونــرش الأمــن والنظــام فيهــا.
�ف

غتيالــه عــى  -شــاء لــه القــدر ألا يمــوت ميتــة طبيعيــة، إذ دبــرت لــه مؤامــرة لإ

ي نجــاح 
ن يشــككون �ف يــد حريــم القــر، وعــى الرغــم مــن أن بعــض الباحثــ�ي

ة لــم تكــن  ة الأخــري ي الفــرت
ي إغتيالــه، إلا أنــه مــن الثابــت أن حياتــه �ف

المؤامــرة �ف

هادئــة.
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الفصل التاسع– )سيزوستريس(

اً بعــد أن إســتجاب أبيــه الملــك لنداءاتــه المتكــررة   فــرح الطفــل )ســنو( أخــري

ي )البحــر الأحمــر(.
�ق ي رحلتــه إلى البحــر الــرش

لــ�ي يأخــذه معــه �ف

ــعة  ــكاس أش ــه وانع ــاء مياه ــل صف ــذ يتأم ــر وأخ ــام البح ــنو( أم ــف )س    وق

ق  ي تخــرت
الشــمس عليهــا مســتمتعا بنســمات الهــواء الهادئــة ورائحــة البحــر الــىت

نطــاق. صــدره فتشــعره بالســعادة والإ

 ثــم أخــذ ينظــر إلى الســفن التجاريــة العملاقــة المصنوعــة مــن خشــب الأرز 

ي لــم يــرى مثلهــا مــن قبــل، 
المســتورد مــن بــاد فينيقيــا )ســوريا ولبنــان( والــىت

ة المصنوعــة مــن نبــات  وكيــف أنهــا تختلــف تمامًــا عــن تلــك القــوارب الصغــري

ي نهــر النيــل أمــام قصر والــده محملــة بالبضائــع الخفيفة.
ي تجــري �ف

دي الــىت الــرب

انبهــر )ســنو( بذلــك الأســطول الضخــم الــذي يحمــل البضائــع الضخمــة، ثــم 

ــع عــى ظهورهــم  ــك البضائ ــل تل ــون بحم ــال وهــم يقوم ــب العم ق أخــذ ي�ت

ي 
ــىت ــع ال ــك البضائ ان، تل ــري ــري والث ــا الحم ي تجره

ــىت ــات ال ــا إلى العرب وينقلونه

ســتصل بعــد عــدة أيــام إلى منــف ومنهــا ســيتم توزيعهــا عــى أقاليــم مــر 

ي النيــل
ي تجــري �ف

عــرب المراكــب الخفيفــة الــىت
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بعد عدة أسابيع

ة مــع أقرانــه مــن الصغــار عــى شــكل دائــرة  ي ســاحة كبــري
كان يجلــس )ســنو( �ف

حــول المعلــم الــذي وقــف أمامهــم ومعه مــا يشــبه الخريطة، وأخذ يســتعرض 

أمامهــم بعــض المعلومــات الجغرافيــة عــن مــر مــن حيــث الموقــع والحــدود 

ــس، إلخ. والتضاري

-وبذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم، هل لديكم أي أسئلة؟

قالها المعلم قبل أن يرفع )سنو( يده فقال

-تفضل يا )سنو(

ع والقنوات ن والآخر بحفر ال�ت ن الح�ي تنا يامعلم أننا نقوم ب�ي -لقد أخ�ب

ي الزراعية
-حقا يا )سنو( وذلك لكي تصل المياه من النيل إلى الأرا�ض

ي تلك المنطقة؟
-إذا، فهل نستطيع أن نحفر قناة �ف

قالهــا )ســنو( وهــو يشــري بإصبعــه ناحيــة الخريطــة إلى تلــك المنطقــة الواقعــة 

ــف )بالقــرب مــن  ــة من ن مدين ــ�ي ــج الســويس( وب ي )خلي
�ق ــرش ن رأس البحــر ال ــ�ي ب

القاهــرة الآن(، فــرد المعلــم متعجبًــا

ــا )ســنو( فــإن تلــك المناطــق الصحراويــة لا يمكــن زراعتهــا، فلمــاذا  -ولمــاذا ي

نقــوم بتوصيــل الميــاه إليهــا؟
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ي 
�ق ــرش ن البحــر ال ــ�ي ــاة تصــل ب ــر قن ي أقصــد أن نحف

ــك، ولكــىن ــم أقصــد ذل -ل

ــل والني

فقال المعلم وقد ازداد تعجبًا

-وما الفائدة من كل ذلك العمل الشاق؟

ي إلى 
�ق -أعتقــد أنــه بتلــك الطريقــة ســتتمكن الســفن مــن العبــور مــن البحــر الــرش

ة، دون الحاجــة إلى حملهــا كل تلــك المســافة نهــر النيــل مبــاش�

فكر المعلم قليلً قبل أن يقول

-فكرة عظيمة، ولكنها مستحيلة

قالها المعلم وهو يبتســم استخفافًا بالطفل الذي رد قائلً

-لماذا يامعلم؟

تكــم مــن قبــل أن مــاء البحــر مالــح أمــا مــاء النهــر فهــو عــذب، لــذا فلــن  -أخ�ب

يمكننــا أن نصــل بينهمــا أبــدًا

قالهــا المعلــم وقــد ظــن أنــه بتلــك الكلمــات قــد أســكت الطفــل الــذي بــدا 

ة أســئلته، ثــم قــال مزعجــا بســبب كــرث

-وبذلك نكون قد انتهينا، تفضلوا
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قبــل أن يتحــرك أحــد مــن مكانــه قــام )ســنو( برفــع يــده مــرة أخــرى، فنظــر لــه 

المعلــم وقــد بــدأ يشــعر بالضيــق وقــال

-ماذا تريد ثانية يا )سنو(؟

نــا مــن قبــل يامعلــم أن نهــر النيــل يســري مــن الجنــوب متجهًــا نحــو  -ألــم تخ�ب

الشــمال ليصــل إلى البحــر الشــمالي )البحــر المتوســط( 

زفر المعلم زفرة قوية ثم رد

-نعم

فأكمل )سنو( متلهفًا

، فلمــاذا لا نجعلــه أيضًــا يتصــل  -إذا، فــإذا كان النيــل يتصــل بالبحــر الشــمالي

ي
�ق بالبحــر الــرش

رد المعلم وقد بدأ الغضب يكسو ملامح وجهه

-تلك الأمور لا يفهمها أمثالك من الصغار

ة صوتــه -العاليــة- وتذكــر أنــه يخاطــب ابــن الفرعــون  ثــم انتبــه المعلــم لنــرب

ــه مــرة اخــرى ووضــع يــده عــى  وولي عهــده. فأعــاد الهــدوء إلى وجهــه وصوت

كتــف الصغــري وهــو يقــول بإبتســامة مصتنعــة
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- ، ولكــن يمكــن لمــولاي الصغــري ي الوقــت الحــا�ض
-إنــه أمــر يصعــب تحقيقــه �ف

يقصــد ســنو- أن يفعــل المعجــزات بعــد أن يكــرب ويصبــح ملــكا عــى البــاد

ــم  ــا، ث ــه صامت ي مكان
ــنو( �ف ــل )س ــع وظ ــب الجمي ــة وذه ــت الجلس ــم انته ث

ي ذهنــه مــرة أخــرى عــى الرغــم مــن أنــه كان يعلــم 
تكــررت كلمــات المعلــم �ف

ــه  ي ذهن
ــا �ف ــل يردده ــه وظ ــت ل ــا راق ــخرية، إلا أنه ــا الس ــل بداخله ــا تحم أنه

ــرات ــرات وم م

ي الوقت الحا�ض
))إنه أمر يصعب تحقيقه �ف

ولكن يمكن لمولاي الصغ�ي أن يفعل المعجزات 

بعد أن يك�ب ويصبح ملكًا علي البلاد((

*****

بعد أعوام كثيرة

وقــف )ســنو( والســعادة والفخــر يكســوان ملامــح وجهــه وســط حشــد كبــري مــن 

ي إحتفــال ضخــم أعــد خصيصًــا لذلــك اليــوم المرتقــب.
كبــار رجــال الدولــة �ف

ي أحــد مستشــاريه 
ي قناتــه الجديــدة قبــل أن يــأ�ت

أخــذ يتأمــل عبــور أول ســفينة �ف

مــن وراء ظهــره و يقــول

-هنيئًا لك يامولاي ذلك العمل الخالد..
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يس. وس�ت ز قناة س�ي

قناة الملك )سنوسرت الثالث(.

)تمت(
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نبذة تاريخية

-تحدثنــا النصــوص المصريــة القديمــة عــن تقــدم )ســنوسرت الثالــث( إلى 

مســافة 37 ميــل جنــوب وادي حلفــا، وهــو الحــد الــذي لــم يصــل إليــه ملــك 

ي ســمنة.
ــا �ف ــا تذكاري ــل، وأقــام نصبً مــن قب

ي وصــل 
-شــيد قلعــة هنــاك نقــش عليهــا نصــا يقــول: ))الحــدود الجنوبيــة الــىت

ــث(  ــا والســفلى خــع– كاو– رع )ســنوسرت الثال ــك مــر العلي ــة مل ــا جلال إليه

ليمنــع أي زنجــي مــن تخطيهــا بــرًا وبحــرًا إلا لغــرض التجــارة، لــن يســمح لأي 

ســفينة مــن ســفن الزنــوج أن تتجــه صــوب الشــمال((

. ن -كما أرسل )سنوسرت الثالث( حملة صوب فلسط�ي

ــوب أو  ــال الجن ــات إحت ــذه الحم ــد به ــث( يقص ــنوسرت الثال ــن )س ــم يك -ل

ــق  ــذه المناط ــكام ه ــعار ح ــدود وإش ن الح ــ�ي ــد تأم ــا كان يري ، وإنم ن ــط�ي فلس

ــوة مــر بق

ي 
-وأمــا عــى المســتوى الداخــ�ي فقــد حقــق قــدر أكــرب مــن النجــاح يتمثــل �ف

جاع الملــك لكافــة ســلطاته وتجريــد حــكام الأقاليــم مــن كل مــا حصلــوا  اســرت
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ات ضعــف الملــوك، ليصبحــوا منــذ عهــد )ســنوسرت  عليــه مــن مزايــا أثنــاء فــرت

ي العاصمــة.
ن للحكومــة المركزيــة �ف ن خاضعــ�ي الثالــث( مجــرد موظفــ�ي

-كمــا قــام )ســنوسرت الثالــث( بواحــدة مــن أعظــم أعمالــه، وهــي حفــر )قنــاة 

ــن  ن بحري ــ�ي ــط ب ــان ترب نس ــا الإ ــاة يحفره ــرب أول قن ي تعت
ــىت يس( وال ــرت وس ز س�ي

ــل، وقــد أدت هــذه  ــق نهــر الني )البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط( عــن طري

ــادل  ــادة التب ــام، وزي ــه ع ــم بوج ــم القدي ــزاء العال ن أج ــ�ي ــط ب ــاة إلى الرب القن

ن مــر وبــاد بونــت )الصومــال( وبــاد فينيقيــا )ســوريا ولبنــان(  التجــاري بــ�ي

بوجــه خــاص.

ا لتوطيــد أركان عرشــه ليتســلمه  -وقــد بــذل )ســنوسرت الثالــث( مجهــودا كبــري

إبنــه )أمنمحــات الثالــث( مــن بعــده قويــا ثابتــا

ي صحــراوات مــر. 
-عمــل )أمنمحــات الثالــث( عــى زيــادة أعمــال التعديــن �ف

وز والنحــاس. وإلى وادي الحمامــات  ســتخراج الفــري فأرســل البعثــات إلى ســيناء لإ

لجلــب الأحجــار.

ــاءًا  ــع هب ــل حــىت لا تضي ــاه الني ــم مي ــر تنظي ــث( بأم ــم )أمنمحــات الثال -إهت

ــان  ــاء الفيض ــا ج ــاد إذا م ــار الب ــىت لا تنه ــا، وح ــان عاليً ــاء الفيض ــا ج إذا م

ي ســمنة وقمنــة، ولا 
منخفضًــا، ولهــذا أمــر بتســجيل إرتفــاع النهــر عنــد قلعــىت

ــجلة. ــة مس ــوام معين ي أع
ــر �ف ــاع النه ــتويات إرتف ــزال مس ت
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-ونجــد أن أهــم أعمــال )أمنمحــات الثالــث( كان ذلــك العمــل الهنــدسي الــذي 

ي 
ي الفيــوم، والــذي كان يهــدف منــه إلى اســتصلاح جــزء كبــري مــن أرا�ض

أقامــه �ف

هــذه المنطقــة.

ــدة  ــل الزائ ــاه الني ــن مي ســتفادة م ــث( الإ ــد رأى مهندســو )أمنمحــات الثال -وق

ســتعمالها عنــد الحاجــة. وقــد تطلــب ذلــك  ي منخفــض الفيــوم لإ
بتخزينهــا �ف

إقامــة ســد كبــري عنــد مدخــل الفيــوم تضمــن عــدة فتحــات لتصريــف المخزون 

مــن الميــاه.

ي إقامــة العديــد 
-وكان ل )أمنمحــات الثالــث( نشــاط معمــاري ضخــم تمثــل �ف

طــاق هــو ذلــك المعبــد الــذي  ي أهمهــا وأشــهرها عــى الإ
مــن المعابــد. والــىت

ي هــوارة، والــذي عــرف بإســم )اللابرنــت(، والــذي كتــب عنــه اليونــان 
شــيده �ف

اً. والرومــان كثــري

ودوت( عندمــا رأى هــذا الأثــر الضخــم وهــو الــذي  -لقــد دهــش المــؤرخ )هــري

ي وصــف هــذا المعبــد )) لقــد وجــدت أنــه أكــرب 
ســماه )اللابرنــت(، وقــد قــال �ف

ــة الحجــم والنفقــات  ــون أقــل مــن ناحي ــا شــيده اليوناني ممــا يوصــف، وأن م

مــن اللابرنــت الــذي يفــوق الأهرامــات نفســها((

ــه كان  ــر أن ــذي ذك ابون( ال ــرت ــؤرخ )اس ــد الم ــس المعب ــف لنف ــرض بالوص -وتع

مكــون مــن عــدة قصــور يبلــغ عددها مقــدار عــدد الأقاليــم المصريــة القديمة، 
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ة، ولذلــك لــم يكــن المــرء ليســتطيع التجــول داخــل  وكان يضــم حجــرات كثــري

ــم رفــات الملــك  ــه، وينتهــي البنــاء بهــرم كان يض المعبــد دون مرشــد مع

ــث(. )أمنمحــات الثال

-وقــد أطلــق العــرب عــى هــذا المعبــد إســم )قــر التيــه( أي الــذي يضــل 

ــه. ه وحجرات ز ــري ة دهال ــر الطريــق لكــرث ــه الزائ في

-مــات )أمنمحــات الثالــث( بعــد أن حكــم مــر 45 عامًــا إزدهــر فيهــا العمــران 

ســتقرار. ونعمــت البــاد خلالهــا بالأمــن والإ
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الفصل العاشر– )التحرير(

ن  ق )أواســط آســيا(، وكان رجالهــم ملتحــ�ي ي الــرش
 كان هنــاك قــوم يعيشــون �ف

وشــعر رؤوســهم غزيــر أســود اللــون وكانــوا يرتــدون ملابــس مزخرفــة بأهــداب 

ي حافيًــا، وكانــوا 
ابيــب(، وكان بعضهــم ينتعــل نعــاً والبعــض الآخــر يمــش )ش�

دائمًــا يحملــون الأقــواس والســهام.

ك  ن وتــرت  أمــا نســائهم فكــن يلبســن أثوابــا مزخرفــة أيضًــا تغطــي أحــد الكتفــ�ي

ي عاريـًـا، وكــن ينتعلــن أحذيــة حمــراء ويضعــون فــوق رؤوســهن غطــاء رأس 
الثــا�ن

مثبــت بحبــل فــوق الــرأس يشــبه الكوفيــة أو العقــال.

ي الحــرب واســتخدموا أســلحة جديــدة 
  كانــوا يعتمــدون عــى أســلوب مختلــف �ف

ي ذلــك الوقــت أهمهــا العجــات الحربيــة، وهــي 
ي مــر �ف

لــم تكــن معروفــة �ف

ــم  ــون معه ــا ويحمل ــوا به ــود أن يقف ــتطيع الجن ــول يس ــا الخي ــات تجره عرب

ــم  ــات اس ــك العرب ــى تل ــون ع ــق المصري ــد أطل ــلحة، وق ــن الأس ــد م العدي

ــة . ( أي مركب ي
ــىت )مركوب

ــم  ــل عجلاته ــر بفض ــوا م ــؤلاء أن يحتل ــتطاع ه ــان إس ــن الزم ــة م ي غفل
 و�ف
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ي مــرت بهــا البــاد بعــد وفــاة آخــر ملــوك 
الحربيــة إلى جانــب حالــة الضعــف الــىت

الدولــة الوســطى الأقويــاء )أمنمحــات الثالــث( ابــن )ســنوسرت الثالــث(.

 ، ن  وكان هــؤلاء لا ينتمــون لشــعب واحــد، كمــا لا يضمهــم إطــار حضــاري معــ�ي

إنمــا هــم مجموعــة مــن القبائــل المتفرقــة جمــع بينهمــا هــدف واحــد وهــو 

ات الشــعوب لضمــان حيــاة أفضــل. ي وخــري
ســتيلاء عــى أرا�ض الإ

 وقــد أطلــق المصريــون عليهــم إســم )حقــاو- خاســوت( أي الحــكام الأجانــب 

ي حرفــت فيمــا بعــد لتصبــح )الهكســوس(، وقد كرههــم المصريــون لدرجة 
والــىت

ــاءوا  ــم أس ــك لأنه ــاة(، وذل ــوك الرع ــم )المل ــا إس ــم أيضً ــوا عليه ــم أطلق أنه

، وذبحــوا بعضهــم وأخــذوا نســاء وأطفــال البعــض الآخــر  ن معاملــة المصريــ�ي

ــوا  ــة، وهدم ــري رحم ــدن بغ ــوا الم ــم. وأحرق ــد له ــاء وعبي ــة إم ــوا بمثاب ليكون

ق  معابــد الآلهــة، وقــد أسســوا عاصمــة جديــدة للبــاد ســميت )أواريــس( ش�

الدلتــا وكانــت مركــزا لهــم.

ي أضيــق الحــدود، وكان 
ن إلا �ف وهــؤلاء الهكســوس لــم يندمجــوا مــع المصريــ�ي

ذلــك بســبب عــدم التوافــق بينهــم، فهــم كغــزاة أقــل حضــارة ومدنيــة مــن 

ضافــة إلى أن الهكســوس قــد عزلــوا أنفســهم  الشــعب الــذي إحتلــوا أرضــه، بالإ

ق الدلتــا، ممــا أدى إلى عــدم قيــام  ي منطقــة ش�
أو عزلهــم المصريــون �ف

ــد. ــم الصعي ن أقالي ــ�ي معامــات بينهــم وب
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ي قــره بالعاصمــة أواريــس إجتماعًــا 
عقــد )أبوفيــس( حاكــم الهكســوس �ف

ضخمًــا ضــم قيــادات جيشــه وكبــار رجــال دولتــه يتدارســون فيمــا بينهــم مــا 

ــال ــاع ق ــاء الإجتم ي أثن
ــاد و�ف ــوال الب ــه أح ــت إلي وصل

-كيف حال الجنوب؟

رد )باناس( الذي كان أحد قادة الجيش

-أشــعر بالقلق من ناحية حكام بيت طيبة )الأقصر( يامولاي

-لماذا يا )باناس(؟

قالها )أبوفيس( متعجبًا قول الرجل الذي رد

ي أقاليمهم
ن �ف ون أنفسهم حكامًا مستقل�ي -إنهم يعت�ب

دارة المالية وسأله تعجب )أبوفيس( مما قاله الرجل ثم إلتفت إلى مدير الإ

-هل يدفعون الجزية يا )نحمن(؟

رد )نحمن( سريعًا على سيده

-نعم يامولاي، ولم يحدث أن تأخروا يومًا عن دفعها

ن )أبوفيس( ثم قال وهو يعيد نظره مرة أخرى إلى )باناس( اطم�ئ

ن لن تقوم لهم قومة مرة أخرى ن يارجل، هؤلاء المصري�ي -اطم�ئ
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ي سخرية وهو ينظر للجميع
ثم أكمل �ف

-لكنها عنجهية الفراعنة كما تعلمون

ــذي  ــاس( ال ي القاعــة ماعــدا )بان
ــع مــن �ف ــم ضحــك جمي ــس( ث ضحــك )أبوفي

ــاً ثــم قــال ســكت قلي

-لكــن يامــولاي هــم يرفضــون معبوداتنــا ومازالــوا يعبــدون آلهتهــم المصريــة 

القديمــة. وفعلــوا كمــا فعــل ملــوك مــر مــن قبلهــم، فقــد حملــوا الألقــاب 

ن القبــ�ي والبحــري ي تــدل عــى أنهــم ملــوكًا للوجهــ�ي
التقليديــة الــىت

ة  بــدأ القلــق يكســو ملامــح وجــه )أبوفيــس(، ثــم ألقــى )بانــاس( بكلماتــه الأخــري

يــن ي ســقطت كالصاعقــة عــى آذان الحا�ض
الــىت

ــكرية  ــا العس ــإن قواتن ــولاي، ف ــم يام ــا تعل ــوكتهم، فكم ــزداد ش ــشى أن ت -أخ

ــة ــك المنطق ي تل
ــود �ف ــا أي وج ــس له لي

إنتفض )أبوفيس( واقفًا بعد سماعه تلك الكلمات وقال بغلظة

-إذن، فســنلقنهم درسًــا لــن ينســوه، وليعلــم هــؤلاء العبيــد مــن هــم ســادة 

البــاد

 *****
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ــروا أمرهــم بعــد أن جاءهــم رســول  ــة ليتدب ــم الجنوبي إجتمــع حــكام الأقالي

ــة إلى  ــديد اللهج ــذار ش ــا إن ــل بداخله ــد تحم ــد ووعي ــالة تهدي ــس( برس )أبوفي

ي نصــت عــى
ــىت ــة وال ــم طيب ن رع( حاكــم إقلي )ســق�ن

))عليــك أن تســكت أصــوات أفــراس النهــر التــي تضــرخ علــى الــدوام 

فــي ميــاه طيبــة، والتــي تقلــق منامنــا فــي أواريــس، ولتعلــم أنــك 

لــن تســجد بعــد اليــوم إلا للإلــه ســوتخ*((

ن يتطاول على أصحاب البلاد -ذلك المحتل اللع�ي

ين ي يده قبل أن يسأل الحا�ض
ن رع( بمرارة وهو يمســك الرسالة �ف قالها )ســق�ن

-ما قولكم؟

ين ينظرون إلى بعضهم البعض قبل أن يقول أحدهم  أخذ الحا�ض

هم -فلنأمن ش�

ن رع( إلى الرجل وقال وهو يضغط على أسنانه إلتفت )سق�ن

-ماذا تقصد؟

ب من وجهه وهو يكرر ن رع( الذي إق�ت إقشعر الرجل وهو ينظر إلى )سق�ن
_________________________________________________________

)) ن ))*سوتخ: هو إله الهكسوس وهو صورة أخرى من )ست( إله المصري�ي
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ي غلظة
�ف

-ماذا تقصد يارجل؟

ن رع( وهو يقول ن )سق�ن لم يستطيع الرجل أن ينظر إلى ع�ي

-لا طاقة لنا بهؤلاء الغزاة السفاحون

ثم إبتلع ريقه قبل أن يكمل

ي الرســالة مــن تعليمــات، ونرحــم أنفســنا مــن عنــاء لا طائــل 
-فلننفــذ ماجــاء �ف

منــه

ن الرجــل، ثــم أدار ظهــره لــه  ن رع( للحظــات وهــو ينظــر إلى عــ�ي صمــت )ســق�ن

ي هــدوء أقلقهــم جميعًــا
يــن وقــال �ف وإلتفــت للحا�ض

-وأنتم ماقولكم؟

ــم  ــوه أحده ــض دون أن يتف ــم البع ــرون لبعضه ــم ينظ ــع وه ــكت الجمي س

بكلمــة

ثم.

ن رع( غاضبًا وهو يقول إنفجر )سق�ن

-ماهــذا الخــزي الــذي أراه عــى وجوهكــم؟ مــاذا جــرى لكــم؟ فهــا قــد ســنحت 
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اتهــا لنــا الفرصــة لنعيــد الأمجــاد، ونحــرر البــاد ممــن إغتصبــوا خ�ي

ن رع( الــذي أخــذ يقطــع الرســالة  ظــل الجميــع صامتــا ممــا زاد اســتفزاز )ســق�ن

بيديــه وهــو يــرخ

ــد ســوى )أمــون  ــن أعب ء ول ي
ــه ش� ــم عن ــذي لا أعل ــد )ســوتخ( هــذا ال ــن أعب -ل

، وســأحاربهم، بــل  ّ وطهــم عــ�ي رع(، ولــن أســمح لهــؤلاء الرعــاة أن يملــون ش�

ي عليهــم.
وســأق�ض

ثم إزداد صراخه وهو يقول

فًا -وسأعيش رجلً أو أموت ش�

يــن  ي قلــوب الحا�ض
ن رع( نــار النخــوة فــإزداد لهيبهــا �ف أشــعلت كلمــات )ســق�ن

زت لهــا أرض القاعــة ي قــوة إهــرت
الذيــن صرخــوا جميعًــا وهــم يــرددون كلماتــه �ف

))أعيش رجلً،  أو أموت شرفًا((

))أعيش رجلً،  أو أموت شرفًا((

*****

ن )ملــوي- المنيــا( تراصــت قــوات  ي الصحــراء وبالقــرب مــن منطقــة الأشــمون�ي
�ف

الهكســوس يتوســطها )أبوفيــس( الــذي كان يجلــس عــى عرشــه المحمــول عــى 

أكتــاف العبيــد وهــو يقــول ســاخرًا
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ي حملة تأديبية فقط وليست حرب بالمع�ن الحقيقي
كم أننا �ف -ألم أخ�ب

ثم ضحك وهو يقول

ن رع( هذا أنه يستطيع أن يهزمنا بذلك الجيش الضعيف -يظن )سق�ن

ثم وقف وهو يش�ي بإصبعه نحو القوات المصرية وهو يقول بحزم

ة لــكل مــن تخيــل لــه نفســه أن يتجــرأ  -قطعــوا جســده إلى أشــاء، واجعلــوه عــرب

عــى أســياد البــاد

ي انتظــام 
ي نفــس اللحظــة وعــى الجانــب الآخــر، تراصــت القــوات المصريــة �ف

�ف

ــش الهكســوس،  ــة عددهــم نســبة إلى جي يدعــو للفخــر، عــى الرغــم مــن قل

ي 
ــا �ف ــذي كان واقفً ن رع( ال ــق�ن ــه )س ــتطاع أن يجمع ــا إس ــى م ــذا أق ــن ه لك

ي ألهبــت قلــوب جنــوده، ثــم أنهــى 
مقدمــة الجيــش، وألقــى خطبتــه الرنانــة الــىت

كلامــه وهــو يقــول

ــا  ــا، وأكــرث تماســكًا وإيمانن ــا أشــد منهــم بأسً -نحــن أقــل منهــم عــددًا، ولكنن

ــب رجــل واحــد ــا عــى قل ــا، فجميعن بعقيدتن

ثم أدار ظهره للجنود وجرى ناحية جيش الأعداء وهو يصرخ قائلً

فًا -سأعيش رجلً، أو أموت ش�

ن رع(، فإضطر  هــا الجنــود إشــارة لبــدء المعركة، فجــروا جميعًــا وراء )ســق�ن إعت�ب
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)أبوفيــس( أن يعطــي اشــارة الهجــوم إلى جنــوده الذيــن جــروا بدورهــم نحــو 

.. ن ن رع( ورجالــه، فإلتحــم الجيشــ�ي )ســق�ن

و..

بدأت المعركة.

*****
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ن رع( الــذي كان  كانــت تقــف )إيــاح حتــب( وابنيهــا أمــام فــراش زوجهــا )ســق�ن

ي الــرأس، وكان 
ي صــدره وآخــر �ف

راقــدًا متأثــرًا بجراحــه بعــد أن أصيــب بجــرح �ف

ذلــك بعــد أن هــرب )أبوفيــس( ومــا تبقــى معــه مــن جنــود إلى عاصمتــه أواريس 

. ن ي تلقاهــا عــى أيــدي المصريــ�ي
بعــد الهزيمــة الســاحقة الــىت

-الآن جاء دورك يا )كامس(

ة، ثــم  ن رع( بصــوت مبحــوح متقطــع قبــل أن يلفــظ أنفاســه الأخــري قالهــا )ســق�ن

ي أسى
قبّــل )كامــس( رأس والــده الــذي أصبــح جثــة هامــدة وهــو يقــول �ف

فًا ، فقد عشت رجلً، ومت ش� ي ي سلام يا أ�ب
-أرقد �ف

ي انفجــرت مــن البــكاء وأخيــه الــذي حــاول جاهــدًا أن 
ثــم إلتفــت إلى أمــه الــىت

يخفــي دمعــة فــرت مــن عينــه، وإحتضنهمــا بشــدة وهــو يقــول

. ي -لن يذهب دمك هباءًا يا أ�ب

*****
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ي جميــع أنحــاء 
ن رع( �ف ت سريعًــا أنبــاء هزيمــة الهكســوس عــ�ي يــد )ســق�ن انتــرش

البــاد. ورفــع ذلــك مــن شــأن حــكام طيبــة ومــن شــأن )كامــس( الــذي أصبــح 

حاكمًــا خلفًــا لوالــده. والــذي أخــذت شــعبيته تــزداد يومًــا بعــد يــوم فتجمــع 

ي 
ن �ف ــ�ي ــاء مــن المصري ي الخف

ــا كان يتلقــى رســائل �ف ــه، كم ــد بأكمل وراءه الصعي

الشــمال يحثونــه عــى مواصلــة الكفــاح ضــد الغــزاة، ويعدونــه فيهــا بتقديــم 

المســاعدة والعــون.

ــرض  ــد ليع ــم الصعي ــار أقالي ــع كب ــا م ــس( مجتمعً ــاء كان )كام ــك الأثن ي تل
�ف

ي نهايــة الإجتمــاع قــال 
عليهــم خطتــه للمرحلــة الثانيــة مــن حــرب التحريــر، و�ف

ــاس شــديد )كامــس( بحم

-وبذلك نكون جاهزين للهجوم، ولتباركنا الآلهه

ين رد أحد الحا�ض

، علينا أن نتمهل قليلً -لكن يا سمو الأم�ي

إلتفت الجميع إلى الرجل الذي أكمل

ي المعركــة الســابقة، 
ــا �ف ــا قــد انتصرن -الهكســوس قــوة لايســتهان بهــا، وإذا كن

ــن  ــوس ل ــا الآن، فالهكس ــأة، أم ــر المفاج ــاعدنا عن ــظ وس ــا الح ــد حالفن فق

ــة ــوا الهزيمــة مــرة ثاني يقبل
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ي حدة
فقال )كامس( �ف

-ونحن أيضًا لن نقبل الهزيمة يارجل

قال الرجل محاولً تهدئه )كامس( الذي بدأ الغضب يكســو ملامح وجهه

ــم نعــد  ــا، ول ــا أحــرارًا واتســعت مســاحة نفوذن ــد أصبحن ، لق ــري -ياســمو الأم

ــه ــا الي ــة عــى ماوصلن ــك ونشــكر الآله ــي بذل ــة. فلنكتف ــع الجزي ندف

رد )كامس( وهو يعقد حاجبيه

ن -لن تقبل الآلهه الشكر والحمد من المتخاذل�ي

ين وهو يقول ن الحا�ض ثم أدار نظره ب�ي

-وهل تظنون أن الهكسوس سيبتلعون هزيمتهم السابقة دون رد

.. --لكن، يا سمو الأم�ي

-كفى

قاطع )كامس( الرجل بحزم شديد ثم أكمل وقد بدأ صوته يرتفع 

ي 
ي يحــاصر�ن ي أواريــس يحكــم ملــك أجنــىب

-لــن أقــف مكتــوف الأيــدي، فهنــاك �ف

ي كــوش )بالســودان( يحكــم ملــك آخــر، بينمــا أجلــس 
مــن الشــمال، وهنــاك �ف

ي طيبــة وكلً منهمــا يقتســم مــر معــي.
أنــا بينهمــا هنــا �ف
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ثم أكمل وقد إحمر وجهه وكادت عروقه أن تخرج من رقبته وهو يقول

ن بإســمي وهــم  -ســأكمل الحــرب وأقاتــل الهكســوس حــىت يقســم كل المصريــ�ي

تــه ي مق�ب
ن رع( �ف يقولــون هــا هــو )كامــس( محــرر مــر، ولينعــم )ســق�ن

ون رأي قائدهم )كامس( أيدّ الحا�ض

وبذلك..

انتهى الاجتماع.

***** 
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ــة  ــن المعرك س م ــوى وأش� ــت أق ــة كان ي معرك
ــرى �ف ــرة أخ ن م ــ�ي ــم الجيش إلتح

الســابقة. فقــد كان جيــش )كامــس( أكــرث عــددًا وعــدة مــن جيــش أبيــه، فضــاً 

ي الشــمال
ن �ف ــ�ي ي تلقاهــا مــن المصري

ــىت عــن المســاعدات ال

اً مــن  ي أثنــاء المعركــة كان )كامــس( يقاتــل بشــدة، وقــد قتــل وحــده عــددًا كبــري
�ف

بــة، يتذكــر وجــه أبيــه الشــاحب وهــو يقــول الرجــال. وكان كلمــا أصيــب بض�

))الآن جاء دورك يا كامس((

ــه  ــوده ينظــرون إلي ي وســط المعركــة، وكان جن
ــزأر كالأســد �ف فيعلــو صراخــه وي

ــذي لطخــت الدمــاء وجهــه وجســده  ــد ال فتلهبهــم الحماســة مــن ذلــك القائ

اســة. وهــو مــازال يقاتــل بش�

ثم..

ي 
ن وأخــذوا يفتكــون بأعدائهــم، ويقطعــون أشــائهم الــىت جــن جنــون المصريــ�ي

ي الهــواء، وأحــرزوا انتصــارًا عظيمًــا عليهــم.
كانــت تتطايــر �ف

ــات-  ــه الطعن ــد إزدادت علي ــس( -وق ــم )كام ــد أن رأوا قائده ــك بع ــدث ذل ح

يســقط أرضًــا

و...

إمتلئت الأرض بالدماء.

*****
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يــث وعــدم  كان شــاباً قويًــا حــاد الملامــح، لكنــه هــادئ الطبــاع. يميــل إلى ال�ت

إســتعجال الأمــور، وكان يفكــر ألــف مــرة قبــل أن يتخــذ قراراتــه، وذات يــوم كان 

ي هــدوء
واقفًــا أمــام قــرب أخيــه )كامــس( الــذي دفــن بجــوار أبيــه، وهــو يفكــر �ف

وفجاة..

ــن  ــو م ــخرية لا تخل ي س
ــول �ف ــدًا يق ــه جي ــره يعرف ــن وراء ظه ــوت م ــمع ص س

ــرارة الم

-لم يتبقى لي سواك، أنت أملي وأمل هذه البلاد

ــق  ــم ينط ــب(، فل ــاح حت ــه )إي ــد أم ــوت ليج ــدر الص ــاب إلي مص ــت الش التف

ــتنكرة ــت الأم مس ــم أكمل ــة، ث بكلم

ن رع( ي أراك متخاذلً يا ابن )سق�ن
-لك�ن

ي هدوء
رد الشاب �ف

-ليس تخاذلً ياأمي، لكنها الحكمة

ي تتحــدث عنهــا؟ فالوقــت يمــر، وأنــت مازلــت مكانــك لا 
-أي حكمــة هــذه الــىت

ء ي
تفعــل ش�

ــط  ــق وتخطي ــري عمي ــاج إلى تفك ــا أمــي، وتحت ــة ي ــة ليســت هين ــام القادم -الأي

جيــد
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ردت الأم وهي تضغط على أسنانها

ء ي
ي ش�

-هدوءك هذا لن ينفعنا �ف

ي قالت وهي تش�ي لبطنها
تنهد الشاب تنهيدة قوية، ولم يرد على أمه ال�ت

ي حملــت )كامــس( أن تحمــل شــاباً متخــاذلً 
-لا أعــرف كيــف لتلــك البطــن الــىت

مثلــك

إحمــر وجــه الشــاب غضبًــا وإتســعت عينــاه وهــو يســمع تلــك الكلمــات، لكنــه 

إبتلــع إهانــة الأم، ثــم رد عليهــا وهــو يحــاول أن يحافــظ عــى هــدوءه

-كفاك يا أمي

ي وجهه وهي تقول
صرخت الأم �ف

-كفــاك أنــت، فأبيــك وأخيــك لــم يحققــا انتصاراتهمــا العظيمــة بذلــك الهــدوء 

ن للع�ي ا

ي غضب حاول إخفاءه
رد عليها �ف

-ما حدث كان شيئًا، وما سيحدث شيئًا آخر ياأمي

قالت الأم مستهزءة وهي مازالت تصرخ

ي يا حكيم
�ن -أخ�ب
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ي وجه أمه وهو يقول
وهنا انفجر الشاب صارخًا �ف

ي الهكســوس، فلــم يكونــوا مســتعدين لــه، كمــا فاجأهــم أيضًــا )كامس(  -فاجــأ أ�ب

ن رع(، أمــا الآن  لأنهــم ظنــوا أننــا لــن تقــوم لنــا قومــة ثانيــة بعــد وفــاة )ســق�ن

ــك فهــم يعــدون  ــا نخطــط لاســتكمال الحــرب، لذل ــدًا أنن فهــم يعلمــون جي

ســتقبالنا بجحافــل لــم نــرى مثلهــا مــن قبــل عدتهــم لإ

ثم أخذ نفسًا عميقًا وحاول أن يعود لهدوءه وهو يقول

ي الجنــوب، وقــد ســاعدنا الجــو 
-المعــارك الســابقة ياأمــي كانــت عــى أرضنــا �ف

الحــار الــذي اعتدنــا عليــه لننتــر عــى هــؤلاء الذيــن لا طاقــة لهــم بشمســنا 

ي الشــمال
الحارقــة، أمــا المعركــة القادمــة فســتكون عــى أرضهــم �ف

قاطعته الأم وقد بدأت تقتنع بكلامه

-الشمال ليس أرضهم، الشمال أرضك وأرض أجدادك

ي أقصــد أنهــم يعيشــون عليهــا منــذ 
-لــم أقصــد أنهــا أرضهــم ياأمــي، ولكــىن

عقــود طويلــة. ونحــن نجهلهــا تمامًــا ولا نعلــم مــا ينتظرنــا هنــاك مــن مفاجآت، 

ــل ســيدافعون عــن آخــر  ــن يستســلموا هــذه المــرة بســهولة، ب فالهكســوس ل

ي بنفســك رســول الهكســوس الــذي 
معاقلهــم حــىت آخــر قطــرة دمــاء، وقــد رأيــىت

ــل  ــوش( يحم ــوب )ك ــوب ص ــه للجن ــو يتج ــات وه ــق الواح ــد طري ــاه عن أسرن
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ي مقابــل إقتســام الأرض والغنائــم
ــا �ف هــا ضدن رســالة تحريــض لأم�ي

بــدأت الأم تشــعر أن قدميهــا لا تقــدران عــى حملهــا. فجلســت عــى الأرض 

ي زوجهــا وابنهــا- وقــد بــدأ العــرق يســيل عــى جبهتهــا، فذهــب إليها  ن قــرب -بــ�ي

ي رقــة وهــو يقــول
الشــاب وجلــس عــى ركبتيــه أمامهــا، ثــم أمســك بيديهــا �ف

ي يجــب أن نســتعد جيــدًا، فانتصارنــا 
-أعلــم مــا بداخلــك ياأمــي، ولكــن صدقيــىن

نتصــارات الســابقة، وأمــا إذا انهزمنــا هــذه المــرة ســيتوج جميــع الإ

صمت قليلً ثم أكمل

ي وأخي هباءًا منثورًا -ستضيع جهود أ�ب

ي بدايــه الحديــث، ونظرت 
بــدأت الأم تشــعر بالخجــل مــن قســوتها على ابنهــا �ف

ي إعجــاب وفخــر شــديدين، وتحسســت بيدهــا ملامــح وجهه وهــي تقول
إليــه �ف

-فلتحفظك الآلهة يا )أحمس(

ن أمــه وقبّــل رأســها ثــم إحتضنهــا  ي فــرت مــن عــ�ي
مســح )أحمــس( الدمعــة الــىت

وهــو يقــول

-فلتحفظنا الآلهة ياأمي

)تمت(
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نبذة تاريخية

ق، مــن أواســط أســيا عــى الأرجــح  -الهكســوس هــم قــوم أتــوا مــن جهــة الــرش

ــا هــم  ــون لشــعب واحــد، ولا يضمهــم إطــار حضــاري واحــد، وإنم ولا ينتم

ســتيلاء عــى  مجموعــة مــن القبائــل المتفرقــة جمــع بينهــا هــدف واحــد وهــو الإ

ي لضمــان حيــاة أفضــل.
المزيــد مــن الأرا�ض

ن  -وإذا أردنــا أن نحــدد الجنــس الــذي ينتمــي إليــه الهكســوس فبعــض الباحثــ�ي

يــروا أنهــم ينتمــون للجنــس الســامي ويســتدل عــى ذلــك مــن بعــض أســماء 

ة بينهــم مثــل )يعقــوب ونحمــن وعبــد وبانــاس(،  ي كانــت منتــرش
الأعــام الــىت

ت وبعــل( وهــي  ي عبدوهــا مثــل )عشــرت
وأيضًــا مــن أســماء بعــض الآلهــة الــىت

آلهــه ســامية.

، ويــرى  ي ي تشــري إلى الجنــس الهنــد وأورو�ب
-إلا أنهــم حملــوا بعــض الأســماء الــىت

البعــض أنهــم مــن أصــل آري.

ــن  ــوا م ــود. وجعل ن اليه ــ�ي ــم وب ــط بينه ــر أن يرب ــض الآخ ــاول البع ــد ح -وق

، ودعمــوا وجهــه نظرهــم هــذه بهــروب الهكســوس  ن موطنهــم الأصــ�ي فلســط�ي

ــدة  ي بل
ن حــوصروا �ف ن حــ�ي ي إتجــاه فلســط�ي

ــم �ف ن عليه ــ�ي بعــد انتصــار المصري
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ي أطــراف مــر 
ي غــزة وأيضًــا باختيارهــم عاصمتهــم أواريــس �ف ن جنــو�ب شــاروه�ي

، غــري أن هــذا الــرأي الأخــري ليــس لــه  ن ي مواجهــة فلســط�ي
ق �ف مــن ناحيــة الــرش

ــا. ــا أو أثريً مايؤيــده تاريخيً

ن قــدوم ســيدنا إبراهيــم عليــه  ن الربــط بينهــم وبــ�ي -وقــد حــاول بعــض الباحثــ�ي

الســام إلى مــر، ولكــن ليــس هنــاك مــن الأدلــة مــا يؤيــد ذلــك أيضًــا.

ي الأصــل اللغــوي لكلمــة )هكســوس( فإننــا نعتقــد بأنهــا ليســت 
-وبالتدقيــق �ف

ــاو  ــة وهــي )حق ــة القديم ــة المصري ــن الكلم ــت م ــا حرف ــة أو ســامية، وإنم آري

ــب. ــاد الأجان خاســوت( أي حــكام الب

-وفيمــا يتعلــق بالتاريــخ الــذي ســجله المــؤرخ )مانيتــون( فقــد فقــدت النســخة 

ي حريــق مكتبــة الأســكندرية، ولــم يتبــق لنــا ســوى مــا احتفــظ بــه 
الأصليــة �ف

المــؤرخ اليهــودي )يوســيفيوس(

ــخ  ــة التاري ــاد عــى مصــادر كتاب عتم ــد الإ ــة عن ــرى الدق ــب أن نتح ــك يج -لذل

ــلوب  ــار أس عتب ي الإ
ن �ف ــ�ي ــا، واضع ــاء به ــا ج ــكل م ــذ ب ــدم الأخ ــري. وع الم

ن أو الملــوك خاصــة عنــد تســجيل  المبالغــة الــذي قــد يتبعــه بعــض المؤرخــ�ي

ــة. ــال الهام الأعم

ــا  ــه )يوســيفيوس( فإنن ــه )مانيتــون( واحتفــظ ب ــار مــا كتب عتب ي الإ
ــا �ف -وإذا أخذن

ة حكــم الهكســوس حــوالي تســعة قــرون، وبالتدقيــق  نجــد أنــه خصــص لفــرت
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ن نهايــة  ة مــا بــ�ي ي ذلــك نجــد أنــه غــري صحيــح وبــه مبالغــة شــديدة، فالفــرت
�ف

ي عــام، 
الدولــة الوســطى وبدايــة الدولــة الحديثــة لا تزيــد إلا قليــا عــن المائــىت

ن )13-14( ثــم الأسرات الهكسوســية الثــاث  ي تضمنــت الأسرتــ�ي
ة الــىت وهــي الفــرت

ــة عــام  )15:17(، وبذلــك نجــد أن مــدة إحتــال الهكســوس لمــر حــوالي مائ

تقريبًــا

ي 
ــة الضعــف الــىت ن حال -اســتطاع هــؤلاء الهكســوس أن يحتلــوا مــر مســتغل�ي

(، وقــد أســاءوا معاملــة  ي
ي أثنــاء )عــر الانتقــال الثــا�ن

مــرت بهــا البــاد �ف

ــد. ــرى والمعاب ــون الق ــوا يخرب ، وكان ن ــ�ي المصري

ن رع( حــاول بعــد أن  -وتشــري الوثائــق إلى أن أحــد حــكام مدينــة طيبــة )ســق�ن

شــعر بــأن الهكســوس تركــوا مــر العليــا )صعيــد مــر( بعــد أن ضمنــوا ورود 

ــن  ــوس أو م ــم الهكس ــم حاك ــث يقي ــس حي ــف أو أواري ــم إلى من ــة منه الجزي

ينــوب عنــه، بــدأ حاكــم طيبــة هــذا يجمــع مــن حولــه بعــض الأعــوان ويقنــع 

ي الجنــوب 
ي الشــمال إلى أســوان �ف

حــكام الأقاليــم إبتــداء مــن منطقــة ملــوى �ف

ي محاربــة 
ي تتمثــل �ف

بالتعــاون مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العليــا للبــاد والــىت

الهكســوس وطردهــم خــارج البــاد.

ــا لــم نعــرث عــى  -وبذلــك بــدأت المرحلــة الأولى مــن حــرب التحريــر، وإذا كن

ن رع( ضــد الهكســوس، إلا أن موميــاؤه  وثائــق تتحــدث عــن مــدى كفــاح )ســق�ن
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ي نــرى فيهــا أكــرث 
المحفوظــة الآن بغرفــة الموميــاوات بالمتحــف المــري، والــىت

ي الــرأس والصــدر، تعتــرب أكــرب دليــل عــى الــدور البطــولي الــذي 
مــن جــرح �ف

ي خاضهــا 
ي إحــدى المعــارك الــىت

ي أودت  بحياتــه �ف
قــام بــه، تلــك الجــروح الــىت

ضــد الهكســوس.

-تســلم الرايــة مــن بعــده إبنــه الأكــرب )كامــس( الــذي اســتطاع أن يحقــق 

ي إحــدى 
إنتصــارات عظيمــة عــى الهكســوس، ويبــدو أن )كامــس( قــد ســقط �ف

ــس( ــه الأصغر)أحم ــاح أخي ــة الكف ــده راي ــن بع ــلم م ــارك ليتس المع

-هاجــم )أحمــس( مدينــة منــف المحصنــة، وأخــرج الأعــداء منهــا، ثــم اتجــه 

ــاث  ــن الث ــرب م ة تق ــرت ــا لف ــث حاصره ــوس حي ــة الهكس ــس( عاصم إلى )أواري

ن  ن مــن ناحيــة، وعــى إصرار المصريــ�ي ســنوات، ممــا يــدل عــى قــوة التحصــ�ي

عــى إجــاء العــدو مــن ناحيــة أخــرى.

ي مــر، ولــم يكتفــي 
ي طــرد الهكســوس مــن آخــر معاقلهــم �ف

-نجــح )أحمــس( �ف

ــوب  ي جن
( �ف ن ــاروه�ي ــة )ش ــوا إلى مدين ــم إلى أن وصل ــل يطارده ــل ظ ــك. ب بذل

ي مطارتهــم حــىت ســوريا.
ن وتوغــل �ف ي فلســط�ي

غــزة، وإســتمر يطاردهــم �ف

ــدة  ــة جدي ــة وحضاري ــة زماني ــدأت مرحل ــوس( ب ــن )الهكس ــاد م ــر الب -وبتحري

ي بــدأت بــالأسرة الثامنــة 
وهــي )عــر الدولــة الحديثــة( )الأسرات 18:20( والــىت

ي أسســها الملــك )أحمــس(.
ــىت عــرش ال
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الفصل الحادي عشر– )الملكة(

ــس  ــو )تحتم ــه وه ــرب أبنائ ــس الأول( أك ــد )تحتم ــر بع ــرش م ــى ع ــس ع جل

ة  ــا تــزوج مــن أختــه )حتشبســوت(، لكــن فــرت عيً ــكًا ش� (. ولــ�ي يصبــح مل ي
الثــا�ن

ــاً. حكــم هــذا الملــك لــم تــدم طوي

( الــذي  ( جــاء مــن بعــده ابنــه )تحتمــس الصغــري ي
بعــد وفــاة )تحتمــس الثــا�ن

ي نفــس 
اً، فقامــت بالوصايــة عليــه زوجــة أبيــه- وهــي عمتــه �ف كان لا يــزال صغــري

الوقــت- الملكــة )حتشبســوت(.

ي حديقــة القــر 
ي يــوم مــن الأيــام كانــت الملكــة )حتشبســوت( تجلــس �ف

   و�ف

ي تفكــري عميــق وهــي 
ي كانــت تهتــم بهــا دائمًــا، مســتغرقة �ف

تتأمــل الزهــور الــىت

تنتظــر مجــيء )حابــو ســنب( كبــري كهنــة أمــون رع و)ســنمود( المهندس الشــه�ي 

، ثــم قــال لهــا )ســنمود( دارة. اللــذان جــاءا إليهــا بعــد وقــت قصــري ورجــل الإ

-عمت صباحًا يا)مولاي(*

-عمتما صباحًا، تفضلا.
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قالتها )حتشبسوت( ثم جلس أمامها الرجلان ثم قالت

ي الأمر؟
-هل فكرتما �ف

كان )حابو سنب( يريد أن يقول شيئا لكن )سنمود( أوقفه ورد عليها

( مــن  -نعــم يــا مــولاي، فمــن الآن وصاعــدا ســيتم تجريــد )تحتمــس الصغــري

ــق  ــيتم توثي ــة، وس ــق الملكي ــن كل الوثائ ــمه م ــيحذف إس ــه. وس ــع ألقاب جمي

ــولاي. ــدك يام ــمك وح ــات بإس المراس

-عظيم

قالتها )حتشبسوت( ثم إلتفتت إلي )حابو سنب( وقالت

-وأنت، ما رأيك؟

صمت )حابو سنب( قليلا وهو ينظر إلى )سنمود( ثم نظر إلى )حتشبسوت(

ي تردد
وقال �ف

، ليس الأمر هينًا إلى هذه الدرجة. فذلك الشــعب )يقصد ي
-يامولا�ت

_________________________________________________________

ي هيئــة الرجــال. وكانــت 
))*كانــت )حتشبســوت( تحــاول أن تنــ�ي الرجــال أنهــا امــرأة. فظهــرت �ف

تشــري لنفســها بضمــري المذكــر. وتحمــل نفــس ألقــاب الرجــال. وكانــت تكــره كونهــا ملكــة مؤقتــة 

)) وصيــة عــى عــرش الصغــري حــىت يكــرب
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ــل أن  ــن يقب ــه ل ــة، فإن ــه المؤقت ي ملكت
ــو�ن ــى أن تك ــق ع ( وإن واف ن ــ�ي المصري

ــد. ــرأة إلى الأب ــه ام تحكم

زئ�ت مــن صيغــة المؤنــث  ة وقــد إشــم نظــرت إليــه )حتشبســوت( باســتهانة كبــري

ي خاطبهــا بهــا وهــي تقــول
الــىت

هــا  ي تتحــدث عنهــا قدمــت لهــذا الشــعب مــا لــم يقدمــه غ�ي
-تلــك المــرأة الــىت

مــن الملــوك الرجــال

قال )سنمود( بعد أن إستشعر ضيق الملكة محاولا تهدئة روعها

-هون عليك يامولاي، فالجميع يعلم أفضالك على البلاد والعباد

ثم نظر إلى )حابو سنب( وهو يقول

ي بأننــا ســوف نوحــي 
�ن -فــإن )حابــو ســنب( لــم يقصــد شــيئًا، بــل هــو مــن أخــرب

لــه هــو من إختــارك لحكــم البلاد،  لــه )أمــون رع(، وأن الإ للشــعب بأنــك ابــن الإ

أليــس كذلــك يا)حابــو ســنب(؟

ــم  ــه ل ــنمود(. لكن ــه )س ــا قال ــض كل م ــه يرف ــرارة نفس ي ق
ــنب( �ف ــو س كان )حاب

ي خرجــت مــن 
يســتطع أن يعلــن ذلــك الرفــض أمــام نظــرات )حتشبســوت( الــىت

ــا إياهــا عينيهــا كالســهام القاتلــة، ثــم رد مخاطبً

-حقًا، إنه كذلك ياااا، يا)مولاي(
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إطمئنــت )حتشبســوت( بعــد أن ســمعت )حابو ســنب( وهــو يقــول ))يامولاي(( 

ي صيغــة المذكــر دون يــاء التأنيــث، وعلمــت أنهــا بذلــك قــد آلــت إليهــا الأمور 
�ف

( مــن الحيــاة السياســية تمامًا. بعــد أن يختفــي الطفــل )تحتمــس الصغــري

*****

ــل  ــا داخ ــح مهمش ــه أصب ( أن ــري ــس الصغ ــل )تحتم ــت أدرك الطف ــرور الوق بم

ي كانــت تعاملــه بهــا 
القــر. وإســتطاع أن يتعايــش مــع المعاملــة الســيئة الــىت

)حتشبســوت(. وعــى الرغــم مــن ذلــك لــم يكــن يحمــل لهــا أي كراهيــة، ولــم 

ينــس أبــدًا أنــه كان يظــن يومــا أنهــا أمــه، وحــىت بعــد أن علــم الحقيقــة، ظــل 

امــه لهــا. عــى حبــه واح�ت

ــل  ــم دخ ــدا. ث ــه وحي ي غرفت
ــس �ف ( يجل ــري ــس الصغ ــا، كان )تحتم ــوم م ي ي

و�ف

ــمًا ــول مبتس ــو يق ــنب( وه ــو س ــه )حاب علي

؟ -كيف حال الأم�ي الصغ�ي

دد  ــرت ــذي كان ي ــو ســنب( ال ــري إلا )حاب ــوه بالأم ي القــر يدع
ــن أحــد �ف ــم يك ل

اً. يلعــب معــه ويحــ�ي لــه عــن بطــولات أبيــه وأجــداده، لذلــك أحبــه  عليــه كثــري

ي القــر.
ي قلبــه وهــون عليــه وحدتــه �ف

اً، وحــل محــل والــده �ف كثــري

ي بخ�ي
-إ�ن
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قالهــا الطفــل وهــو مهمــوم، فشــعر )حابــو ســنب( بحــزن شــديد مــن نظــرات 

الطفــل، فتنهــد وهــو يمســح بيديــه عــى رأســه وهــو يقــول

-أعلــم مايــدور بداخلــك يا)تحتمــس(، وأعلــم أنــك تحمــل همــا لا طاقــة بــه 

لطفــل صغــري مثلــك

نظــر إليــه الطفــل وقــد بــدأت تدمــع عينــاه، فأمســكه )حابــو ســنب( مــن كتفيــه 

ي حــزم محــاولا إلهــاءه
وهــو يقــول �ف

-الرجال لا يبكون، خاصة الملوك أمثالك

ي رقة
ب من وجهه وقال �ف ثم إق�ت

ــع ســأجدين تحــت  ي الجمي
ــا، ســتصبح ســيد هــذا القــر، وســيأ�ت ــوم م ي ي

-�ف

ــك قدمي

ثم أعاد الحزم إلي صوته مرة أخرى وهو يقول

-ولتعلــم أن العــرش عرشــك، وعــرش أبيــك وجــدك، ولتســاعدنا الآلهــه 

ســتعادة هــذا العــرش لإ

إختفــت ملامــح الأسى مــن عــى وجــه الطفــل وحــل محلهــا إبتســامة رقيقــة، 
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فإبتســم )حابــو ســنب( أيضًــا، وهــو يقــول

ي على وجهك يا سمو الأم�ي
بتسامة ال�ت -أحب تلك الإ

ثم صمت قليلً وقال

-أقصد يااااا، مولاي الملك

ن  فــرح الطفــل لســماع تلــك الكلمــات فقفــز عــى )حابــو ســنب( الــذي حملــه بــ�ي

. ن ي ســعادة غمرتهمــا همــا الأثنــ�ي
يديــه �ف

ولكن....

لــم يكــن يعلــم )حابــو ســنب( أن الخــادم المكلــف برعايــة الطفــل -والــذي هــو 

ي حقيقــة الأمــر مكلــف بمراقبتــه- كان واقفًــا عــى بــاب الغرفــة.
�ف

وفجأة...

جرى هذا الخادم

ثم..

ــذي نقــل  ــه الخــادم ال ــا قال ــا )حتشبســوت( بعــد أن ســمعت م إلتمعــت عين
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( ثــم قالــت  ن )حابــو ســنب( و )تحتمــس الصغــري لهــا كل الحــوار الــذي دار بــ�ي

مخاطبــة الخــادم

ي أريده على الفور
-أخ�ب )سنمود( أ�ن

ي قرارة نفسها
ثم قالت �ف

-طال لسانك، وحان وقتك ياااا، )حابو سنب(

***** 
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نبذة تاريخية

ــة  ــة زماني ــدأت مرحل ــن الهكســوس ب ــاد م ــر الب ــل فبتحري ــن قب ــا م ــا ذكرن -كم

ي بــدأت 
وحضاريــة جديــدة وهــي عــر الدولــة الحديثــة )الأسرات 18:20( والــىت

ي أسســها الملــك )أحمــس(
بــالأسرة الثامنــة عــرش الــىت

ا بالجيــش والتســلح وفنــون القتــال،  -إهتــم ملــوك هــذا العــر اهتمامــا كبــري

بعــد أن أدركــوا أن بلادهــم كانــت مطمــع للغــزاة، لذلــك ســمي عــر الدولــة 

ي الحديثــة بإســم عــر المجــد الحــر�ب

-بعــد وفــاة الملــك )أحمــس( خلفــه ابنــه )أمنحتــب الأول( الــذي كان لا يــزال 

ــئون  ــف ش ــى تصري ــاري( ع ــس نفرت ــه )أحم ــه أم ــن، فعاونت ــري الس ــاباً صغ ش

ــاد. الب

َ )أمنحتــب الأول( دون أن ينجــب ابنًــا يخلفــه عــى العــرش، وقــد نتــج عن  ي
-تـُـو�ف

ي البيــت المالــك، إلى أن تــولى العــرش الملــك )تحتمــس 
هــذا بعــض المشــاكل �ف

الأول(
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ــدو  ــن يب ــس الأول(، ولك ــك )تحتم ــل المل ــد أص ــه التحدي ــى وج ــرف ع -لا نع

ــب الأول(  ــا لإحــدى زوجــات )أمنحت ــا ابنً ــو إم ــك، فه ــت المال ــه ينتمــي للبي أن

ــه. ــه أو أعمام ــد أخوت ــن لأح ــات، أو اب الثانوي

عيــة للجلــوس عــى  -ولأن )تحتمــس الأول( لــم يكــن يتمتــع بالصفــة الش�

ي عروقهــا الدمــاء الملكيــة، وكانــت 
العــرش، لذلــك تــزوج مــن ســيدة تجــري �ف

ــة. لهي ــة الإ ــب بالزوج تلق

ي حــدود مــر الجنوبيــة إلى أن وصــل إلى منطقــة )الجندل 
-توغــل هــذا الملــك �ف

ــودان  ــمال الس ــة وش ــاد النوب ــت ب ــت إصطبغ ــك الوق ــذ ذل ــس(، ومن الخام

بالصبغــة المصريــة.

-بعــد وفــاة )تحتمــس الأول( جلــس عــى عــرش مــر أكــرب أبنــاءه والمعــروف 

عيًــا عــى البــاد تــزوج مــن أختــه  (، ولــ�ي يصبــح ملــكًا ش� ي
بإســم )تحتمــس الثــا�ن

)حتشبسوت( 

( جــاء مــن بعــده ابنــه )تحتمــس الثالــث( الــذي كان  ي
-بعــد وفــاة )تحتمــس الثــا�ن

ي نفــس الوقــت 
اً، فقامــت بالوصايــة عليــه زوجــة أبيــه وعمتــه �ف لايــزال صغــري

الملكــة )حتشبســوت(
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ن لقبــت )حتشبســوت( نفســها بالألقــاب الملكيــة، وأبعــدت  -بعــد حــوالي عامــ�ي

)تحتمــس الثالــث( عــن العــرش، وعاونهــا عــى ذلــك كبــار رجــال الدولــة.

ي عهدهــا 
-كانــت )حتشبســوت( امــرأة قويــة تمكنــت مــن الحكــم، وقــد نعمــت �ف

ــر البحــري،  ــاء معبدهــا الشــه�ي بالدي ــاد بالأمــن و الاســتقرار، وقامــت ببن الب

ي الكرنــك. ولا تــزال إحداهمــا باقيــة 
ضافــة إلى المســلتان اللتــان أقامتهمــا �ف بالإ

فيــه تحــ�ي بعضًــا مــن تاريــخ هــذه الملكــة.

-إهتمــت حتشبســوت بالتجــارة الخارجيــة، وليــس أدل عــى ذلــك مــن المناظــر 

ة  ي تظهــر الرحلــة البحرية الشــه�ي
الهامــة عــى جــدران معبــد الديــر البحــري الــىت

ي أرســلتها إلى بــاد بونــت )الصومــال حاليــا( لجلــب بعــض المنتجــات 
الــىت

ودراســة أحــوال هــذه البــاد.

ي العالــم القديم 
-ونجــد أن )حتشبســوت( واحــدة مــن قليــات مــن الســيدات �ف

اً لتقنــع الرجــال  ي بلادهــن، وقــد بذلــت جهــدًا كبــري
دارة �ف ي وصلــن إلى قمــة الإ

الآ�ئ

ي عهدهــا بــأن يقبلونهــا كامــرأة تحكمهم.
�ف

-وقــد كانــت ملكــة عظيمــة بحــق. وفعلــت مــا لــم يفعلــه بعــض الملــوك مــن 

ي عاملــت بهــا )تحتمس 
الرجــال، إلا أنــه يؤخــذ عليهــا تلــك المعاملــة الســيئة الــىت

ي 
ي أن تضعــه �ف

الثالــث(، الــذي كان أحــق منهــا بعــرش البــاد، والــذي نجحــت �ف

الظــل طــوال مــدة حكمهــا.
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ة مــن حكــم )حتشبســوت( ولا نعــرف  ة الأخــري -ولســنا نعــرف الكثــري عــن الفــرت

كيــف انتهــت حياتهــا، وعمــا إذا كانــت قــد ماتــت ميتــة طبيعيــة، أم أنهــا قتلــت 

ــري  ــة غ ــت ميت ــا مات ــدو أنه ــه، ويب ــاز من ــث( أو بإيع ــس الثال ــد )تحتم ــى ي ع

ي وادي الملــوك.
تهــا �ف ي مق�ب

طبيعيــة لأنــه لــم يعــرث عــى موميــاء لهــا �ف

*****
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الفصل الثاني عشر– )العظيم(

ــدة  ــافة بعي ــن مس ــب م ق ــه ي�ت ــذة غرفت ــام ناف ( أم ــري ــس الصغ ــف )تحتم وق

ي اصتنعــت ملامــح الحــزن والأسى، وحولهــا )ســنمود( وعــدد 
)حتشبســوت( الــىت

ي موكــب جنائــزي ضخــم أمــام معبــد 
مــن كبــار رجــال الدولــة وكبــار الكهنــة �ف

أمــون رع.

( بقــوة، ثــم  ــاب النافــذة أن يتحطــم بعــد أن دفعــه )تحتمــس الصغــري كاد ب

ي 
ن ذراعيــه وهــو منخرطًــا �ف جلــس عــى أرض الغرفــة وقــد احتضــن ركبتيــه بــ�ي

البــكاء، فلــم يســتطع أن يســيطر عــى نفســه بعــد أن رأى تشــيع الجثمــان.

وكان صاحب هذا الجثمان..

هو..

)حابو سنب(.

*****   
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بعد عدة سنوات

ي كل ليلــة بعــد أن تدخــل غرفتهــا وحيــدة، تخلــع الــزي 
كانــت )حتشبســوت( �ف

يــن أمــام المــرآة وهــي تتأمــل مفاتــن  ز ة، وت�ت الملــ�ي وترتــدي الملابــس القصــري

ــذي  ــد ال ــت الوحي ــل هــو الوق ــن اللي ــت المتأخــر م ــك الوق جســدها، كان ذل

، بعــد أن ظلــت طيلــة اليــوم تتشــبه بالرجــال  تشــعر فيــه بأنهــا مازالــت أنــىث

وتحمــل ألقابهــم.

ي إحــدى الليــالي كانــت جالســة كعادتهــا أمــام المــرآة، تغمــض عينيهــا لتضــع 
و�ف

عــى جفنيهــا الكحــل الأســود الــذي أحبتــه منــذ أن كانــت فتــاة مراهقــة.

ثم...

فتحت عينيها .

وفجاة...

اً-  ( -الــذي لــم يعــد صغــري ي المــرآة انعــكاس لصــورة )تحتمــس الصغــري
ظهــر �ف

وهــو واقفًــا خلفهــا

-ما الذي جاء بك الى هنا؟

قالتهــا وهــي تلتفــت إليــه وقــد إلتقطــت سريعًــا قطعة مــن الملابــس ووضعتها 

عــى جســدها العــاري محاولــة إخفــاءه، فقال الشــاب
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ي إلى هنا. ي �ب
ي ذهنك هو ما أ�ت

-لا تقلقي يا امرأة، فليس ما يدور �ف

ثم أكمل بإستهزاء

ي يومًا ما
ي بمثابة أمي �ف

-فقد كن�ت

ي غضب
فكررت ثانية �ف

-مالذي جاء بك إلى هنا؟

ب منهــا الشــاب وقــد ظــل صامتًــا، فشــعرت )حتشبســوت( بقلــق وخــوف  اقــرت

شــديدين فصرخــت

-ياحراس

-لن يسمعك احد.

ي ذهول وهي تكرر
ي هدوء شديد، فإتسعت عيناها �ف

قالها الشاب �ف

-ياحراس

تــك أنــه لــن يســمعك أحــد، أو بمعــىن أدق، سيســمعونك، لكــن لــن يــردوا  -أخ�ب

عليك

إرتجفت أطراف )حتشبسوت(، وإرتعشت شفتيها وهي تقول

-ماذا تقصد؟
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ب من أذنها وهو يهمس ي ثقة وقد إق�ت
رد الشاب �ف

-لم يعد هذا القصر قصرك يا امرأة

دفعتــه بقــوة مــن أمامهــا وهــي تســبه، ثــم جــرت ناحيــة بــاب الغرفــة. ولكنهــا 

ء مــا فســقطت أرضًــا، فجذبهــا الشــاب مــن شــعرها فالتفتــت  ي ي شــىي
ت �ف تعــرث

ي تحطمــت 
إليــه وقــد عضتــه بأســنانها عضــة قويــة، فدفعهــا ناحيــة المــرآة الــىت

ــم  ــاء. ث ــا الدم ي ســالت منه
ــىت ــة )حتشبســوت( وال ــا جبه بعــد أن إرتطمــت به

ب مــن وجههــا وهــو يقــول جذبهــا مــن شــعرها مــرة أخــرى، وإقــرت

-انتهى عهدك ياامرأة، فهذه البلاد لا يحكمها إلا الرجال

ي كتفــه. فلطمهــا 
التقطــت )حتشبســوت( قطعــة مــن زجــاج المــرآة وغرســتها �ف

عــى وجههــا لطمــة قويــة أســقطتها أرضًــا، فالتقطــت قطعــة أخــرى مــن الزجاج 

بــه بهــا عــى وجهــه، لكنــه كان قــد أمســك برقبتهــا، وأخــذ يحكــم  وأخــذت تض�

قبضتــه عليهــا بشــدة

ثم...

جت أنفاسها قبل أن تسقط أرضًا تحش�

و..

. تلفظ النفس الأخ�ي

ــد  ــوت( ق ــة )حتشبس ــدق أن الملك ــو لايص ــول وه ي ذه
ــاب �ف ــا الش ــر إليه نظ
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ــت. مات

فبكى..

اً. بكى كث�ي

غم كل ما فعلته معه إلا أنه لم يكن يريد أن يقتلها ف�ب

وفجأة..

تذكر أن الطريق نحو العرش أصبح ممهدًا

ات الصــور لوجهــه الملطــخ  ي تعكــس عــرش
فوقــف أمــام المــرآة المكســورة الــىت

بالدمــاء وقــال بابتســامة

-الآن، قد آلت إلى الأمور

ية وهو يقول ثم ضحك ضحكة هيست�ي

-أنا الملك الجديد

أنا..

الفرعون...

)تحتمس الثالث(.

)تمت(
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نبذة تاريخية

ــن  ــون الذي ــق. فالموظف ــري القل ــور تث ــت الأم ــوت( كان ــوت )حتشبس ــب م -عق

ي تنعمــوا بهــا 
متيــارات الــىت كانــوا حولهــا لــم يكــن يرضيهــم أن يتخلــوا عــن الإ

طــوال حياتهــا، والملــك الشــاب )تحتمــس الثالــث( مــن ناحيتــه لــم يكــن يقبــل 

أن يشــاركه أحدهــم ســلطانه ونفــوذه

قــد لجــأ إلى تشــويه ذكــرى  الثالــث(  )تحتمــس  أن  التاريــخ  يذكــر  -ولــم 

)حتشبســوت(. أو قتــل موظفيهــا أو التمثيــل بهــم، بــل إن التاريــخ لــم يتحدث 

نتقــام  عــن )تحتمــس الثالــث( وهــو يمثــل بأعــداءه الذيــن كان يحاربهــم. فالإ

ــه. ي حروب
ــه ولا حــىت �ف ــس مــن صفات لي

-ومــن الغريــب أن عهــد )حتشبســوت( يمــر دون أن تقــع حــوادث عــى الحــدود 

أو تقــوم معــارك حربيــة، فهــو ســام متصــل لا نعــرف لــه ســبب، ممــا جعــل 

ن عــى  ــدأ يظهــر الناقمــ�ي مــر تهمــل شــأن البــاد الآســيوية التابعــة لهــا، وب

الحكــم المــري، وقــد ســاعدهم عــى ذلــك إنــراف الملكــة عــن الشــئون 

الخارجيــة.
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ي تدعــو للخروج عــن الحكم 
ي نهايــة عهدهــا بعــض التيــارات الــىت

-وقــد ظهــرت �ف

ن  ن الخارجــ�ي ــ�ي ــم جــاء أمــري قــادش ليقــود هــذا التمــرد ويوحــد ب المــري، ث

عــن الحكــم المــري.

-وعندمــا تــولى )تحتمــس الثالــث( كانــت تلــك الشــعوب قــد بــدأت تخــرج عــن 

ي 
ي إرســال حملاتــه الــىت

الحكــم المــري، وتظهــر معارضتهــا لــه جهــرًا، فبــدأ �ف

خــرج هــو بنفســه عــى رأســها لإخمــاد تلــك الثــورات، وقــد أحــرز العديــد مــن 

. ن ي تعــد مفخــرة لمــر والمصريــ�ي
الانتصــارات الــىت

ــا  ز به ــرت ي يع
ــىت ــة ال ــة العظيم ــه الحربي ــه أعمال ــث( ل ــس الثال ــد أن )تحتم -ونج

 ، ن ، فهــو أول مــن نظــم الجيــوش وقســمها إلى قلــب وجناحــ�ي ي التاريــخ الحــر�ب

وأول مــن درس ســاحة القتــال قبــل المعركــة، وأول مــن نفــذ الحــرب الخاطفــة 

ي قلــوب 
المفاجئــة، وكان حينمــا يهجــم بجنــوده يلقــي الخــوف والفــزع �ف

. ــرب ســكندر الأك ن الإ ــ�ي ــه وب ن بين ــارن بعــض المؤرخــ�ي ــد ق أعــداءه، وق

يعــرف  مــا  ئش  منــ فهــو  التاريــخ.  ي 
�ف اطوريــة  إم�ب ئش  أنــ مــن  أول  -وهــو 

ــلطانه. ــة لس ــعوب الأجنبي ــع الش ــذي أخض ــو ال ــة، وه ــة المصري اطوري م�ب بالإ
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ــوا  اً، فرض ــري ــرا يس ــت أم ــر ليس ــاداة م ــه أن مع ق وأمرائ ــرش ــذا أدرك ال -وهك

ي مهادنتهــا.
ــا، ورأوا أن الخــري �ف بالأمــر الواقــع، وخضعــوا لمــر خضوعــا تامً

-يعتــرب )تحتمــس الثالــث( مــن أعظــم الملــوك الذيــن حكمــوا مــر، بــل ومــن 

ن الذيــن خلدهــم التاريــخ. أشــهر الأبطــال والمحاربــ�ي
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الفصل الثالث عشر– )الدرويش(

ي مــر القديمــة بتعــدد الآلهــة، فقــد كان لــكل مدينــة 
إتســمت الحيــاة الدينيــة �ف

ــمي  ــود الرس ــب المعب ــذا إلي جان ــاص، ه ــا الخ ــة معبوده ــز وكل قري وكل مرك

ى مثــل )رع– أوزيريــس– أمــون(،  للدولــة، حيــث كانــت توجــد آلهــة كونيــة كــرب

لــه  ي تلــك الآونــة كان الإ
ن يعبــدون المعبــود الرســمي للدولــة -�ف وكان المصريــ�ي

ي مــر 
أمــون- إلى جانــب معبودهــم الخــاص، لذلــك فقــد تعــددت الآلهــة �ف

القديمــة.

*****

كان شــخصًا مرحًــا ومتحدثـًـا لبقًــا، أحبــه الجميــع حينمــا كان جالســا عــى العرش 

بجــوار أبيــه الملــك )أمنحتــب الثالــث(، إلا أنــه بعــد وفــاة أبيــه وبعــد أن آلــت 

اً جذريـًـا  إليــه الأمــور وجلــس عــى العــرش بمفــرده، لاحــظ عليــه الجميــع تغــري

ي صمــت، الأمــر 
ي كل أوقاتــه �ف

ي شــخصيته، فقــد أصبــح قليــل الــكلام، يقــض
�ف

الــذي أثــار ريبــة كل مــن حولــه.

-لا يمكن أن يكون هذا صواب
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ي 
ة- ثــم جلــس �ف ي الآونــة الأخــري

ي غرفتــه -كعادتــه �ف
قالهــا لنفســه وهــو وحيــدًا �ف

ــه وهــو يستنشــق الدخــان المنبعــث مــن المبخــرة  ــام وأغمــض عيني هــدوء ت

ي إشــتعلت أمامــه ثــم قــال
الــىت

-لابد أنه واحد أحد، لا شبيه له.

*****

ي ذهــول وهــم 
ــن أخــذوا ينظــرون لبعضهــم البعــض �ف فوجــئ الحــراس الذي

ي منتصــف المعبــد المكشــوف -بــا 
يــرون ذلــك الفرعــون الشــاب الــذي وقــف �ف

ســقف- وهــو يرفــع يــده للســماء، وقــد ســقطت عليــه أشــعة الشــمس عموديــة، 

يتمتــم بعبــارات لا يفهمهــا أحــد 

ي أفق السماء
-أنت تطلع ببهاء �ف

يا أتون الحي،  يا بداية الحياة

ي
�ق ي الأفق الش�

غ �ف ز عندما ت�ب

تملأ كل البلاد بجمالك

، وعال فوق كل بلد أنت جميل، عظيم متلأئل

وبرغم من أنك بعيد، فإن أشعتك على الأرض
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ك وبالرغم من أنك أمام أعينهم،  فلا يعرف أحد خطوات س�ي

دخل عليه )حور محب( قائد الجيش وهو يقول على إستحياء

-مولاي

ي 
ــه �ف ــه إســتيقظ فجــأة مــن حلــم، ثــم إلتفــت ل إرتعــش جســد الفرعــون وكأن

ــاه وهــو يقــول عصبيــه وقــد إتســعت عين

ي أحد
ي لا أريد أن يقاطع�ن

كم أ�ن -ألم أخ�ب

رد )حور محب( بحزم شديد

ي غاية الأهمية
-لكن يا مولاي، الأمر �ف

تنهد الفرعون وهو يقول

-هات ما عندك

ة يقــول  ن لــك ولحكمــك رســالة خطــري -لقــد أرســل )ربعــدي( أحــد المخلصــ�ي

فيهــا

متلاك مدن الملك(( تا كلب يسعى لإ ))إن عبد ش�

أعطى الفرعون ظهره له ثم نظر للسماء مرة أخرى وقال

-هو حارسنا، هو حامينا، هو من يخلصنا من الأعداء
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-لكــن يامــولاي، هــذه ليســت أول رســالة إســتغاثة، فقــد أرســل إلينــا العديــد 

مــن الرســائل مــن قبــل، ونحــن لــم نحــرك ســاكنًا

كررها الفرعون ثانية 

-هو حارسنا، هو حامينا، هو من يخلصنا من الأعداء

وفجأة..

( أم الفرعون وصرخت فيه قائلة ي
دخلت الملكة )�ت

-ألن تكف جنونك هذا وتنتبه لعرشك الذي تنهشه الكلاب؟

نــراف،  نظــر الفرعــون إلى )حــور محــب( الــذي استشــعر الحــرج فاســتأذن بالإ

ثــم نظــر الفرعــون إلى أمــه قائــاً

ي بهذه الطريقة أمام رجالي يا أمي
-لا يجب أن تخاطبي�ن

ي أمسكته من ملابسه وهي تقول
ردت الأم ال�ت

-أهذا كل ما يهمك؟

ي دخلــت فجــأة، ثــم وقفــت بجانــب زوجهــا الفرعــون 
( الــىت ي

قاطعتهــا )نفرتيــىت

وقــد رفعــت يديهــا للســماء وكأنهــا تستنشــق أشــعة الشــمس الســاقطة عليهــا 

وهــي تتمتــم
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ي عملتها
-ما أعظم أعمالك ال�ت

له الأوحد الذي لا شبيه له أيها الإ

لقد خلقت الدنيا كما شئت

عندما كنت وحدك

الناس والماشية وكل الوحوش الضاربة

وكل ما على الأرض يسعى على قدميه

ي السماء يط�ي بجناحيه
وكل ما يرتفع �ف

ي إلتفتــت إليهــا بعــد 
( الــىت ي

ي ذهــول إلى )نفرتيــىت
( واقفــة تنظــر �ف ي

كانــت الملكــة )�ت

أن أنهــت صلاتهــا وهــي تقــول

ح النور صدره؟ ن ابنك لأنه عرف الحق، وش� -أتلوم�ي

ــق  ــم تعل ( بإســتحقار شــديد مــن قدميهــا وحــىت رأســها ول ي
رمقتهــا الملكــة )�ت

عــى مــا قالتــه، ثــم إلتفتــت إلى ابنهــا الفرعــون وهــي تقــول بحــرة

ي مكانك لا تفعل شيئًا يا )أمنحتب(
اطورية تتمزق، وأنت �ف م�ب -الإ

ي هدوء
قاطعها الفرعون �ف

-تقصدين )أخناتون(* وليس )أمنحتب( 
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جن جنون الأم مرة أخرى وهي تقول بغضب

ــمها،  ــاد وقس ــعل الب ــد أش ــورة ق ــب الث ــك؟ لهي ــاذا أصاب ــون، م ــا المجن -أيه

وأنــت هنــا أقــى مــا تفعلــه هــو أن تغــري اســمك لتتقــرب مــن إلهــك التافــه 

هــذا

( وهي تقول ي
ضت )نفرتي�ت إع�ت

ي عــن )آتــون( الواحــد الأحــد بهــذه الطريقــة، حــىت لا تحــل عليــك 
-لا تتحــد�ث

لعنتــه

ي محاولــة منهــا أن تتخلــص مــن غضبهــا، ثــم قالــت 
أخــذت الأم نفسًــا عميقًــا �ف

( تمامــا ي
لابنهــا وقــد تجاهلــت مــا قالتــه )نفرتيــىت

ض معك أن إلهك هذا هو الواحد الأحد. فلا يصح أبدا أن تفرضه  -سأف�ت

ــم الأمــر  ، وإنمــا يجــب أن يت ــع، فهــذا أمــر خطــري بالقــوة هكــذا عــ�ي الجمي

ــاس ــا و بهــدوء حــىت يســتوعبه الن تدريجي

رد الفرعون و مازال هادئاً 

_________________________________________________________

ــا  ــون أم ــه أم ل ــص للإ ي المخل
ــىن ــب تع ــون. فأمنحت ــمه الي أخنات ــري أس ــد غ ــع ق ــب الراب ))*كان أمنحت

ــون (( ــه ات ل ــص للإ ي المخل
ــىن ــون تع اخنات
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ن الحق والباطل -آن الأوان يا أمي أن يفرق الناس ب�ي

ردت الأم وقد إرتسمت ملامح الغضب على وجهها للمرة الثالثة

-ومــا أدراك أنــه الحــق ؟، فقــد حلــت لعنــة جميــع الآلهــه الأخــرى عــى البــاد 

ي 
ــك �ف ــل ســيفتكون ب ــذا، ب كونك هك ــه ســي�ت ــون( وأتباع ــة )أم ولا تظــن أن كهن

أقــرب فرصــة لهــم

ــا وهــو يفكــر وقــد ضاقــت  ــكلام أمــه.. فظــل صامت ــع ب كاد الفرعــون أن يقتن

ــاه. ثــم أوشــك عــى أن يقــول شــيئا  عين

ولكن ..

ــه بقــوة. ثــم قامــت برفــع يديهــا إلى الســماء  ( إليهــا وإحتضت ي
ــه )نفرتيــىت ضمت

وهــي تقــول بخبــث شــديد

-هو حارسنا، هو حامينا، هو من يخلصنا من الأعداء

ن ذراعيها. استسلم الفرعون لزوجته بعد أن أغمض عينيه ب�ي

و ...

 ) ي
بــت مــن وجــه )نفرتيــىت ي يــأس شــديد. ثــم إق�ت

تنهــدت الأم تنهيــدة عميقــة �ف

وهــي تقــول لهــا بــأسى
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) ي
اطورية يا )نفرتي�ت م�ب ي ضياع الإ

ن سببًا رئيسيًا �ف -ستكون�ي

ثــم إلتفتــت ومشــيت ناحيــة بــاب الخــروج وهــي تقــول بإســتهزاء لا يخلــو مــن 

الحــزن

-سوف تدفع الثمن غاليًا يا )أمنحتب(

أقصد ياااا...

)أخناتون(

ي منتصف المعبد..
ثم تركتهما يقفان تحت شعاع الشمس �ف

المعبد المكشوف.

***** 
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نبذة تاريخية

ــة  ــه منطق ــت في ــذي كان ــت ال ي الوق
ــاد �ف ــرش الب ــع( ع ــب الراب ــولى )أمنحت -ت

ي 
ق القديــم تغــ�ي بالــراع، ولــم يكــن مــن اليســري التنبــوء بالدولــة الــىت الــرش

ــك  ــة مل ء يتوقــف عــى نوعي ي
ــز الصــدارة، وكان كل ش� ــل مرك تســتطيع أن تحت

ــيطرة  ــر الس ــن لم ــد ضم ــث( فق ــراز )تحتمــس الثال ــن ط ــإذا كان م ــر، ف م

ــوق. والتف

ــا  ــا م ــك الوقــت أنجبــت رجــاً مــن طــراز اخــر، كان عظيمً ي ذل
-ولكــن مــر �ف

ي ذلــك مــن شــك، ولكــن عظمتــه كانــت ولســوء الحــظ مــن لــون غــري الــذي 
�ف

ــت  ي كان
ــىت ــة، وال اطوري م�ب ــا الإ ــر به ــت تم ي كان

ــىت ــه الظــروف الشــائكة ال تقتضي

ــث( ــن طــراز )تحتمــس الثال ــب رجــاً م ــا تتطل أوضاعه

-لكــن بــدلً مــن المحــارب الــذي يســتطيع أن يوقــف أطمــاع الحاقديــن. نــرى 

داعيــة للســام، وبــدلً مــن الســياسي المحنــك الــذي يقابــل مؤامــرات العــدو 

ي أن يعيــش 
بمؤامــرات أكــرث حنكــة منهــا، نــرى حاكمًــا ذا خيــال واســع يطمــع �ف

ــث كان  ــد، حي ــه الواح ل ــادة الإ ــم لعب ــق، ويدعوه ــق وللح ــى الح ــاس ع الن

ي عبــادة واحــدة 
)أمنحتــب الرابــع( يدعــو إلى توحيــد العبــادات المصريــة كلهــا �ف
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لــه )آتــون( قــرص الشــمس هــي عبــادة الإ

لــه  ة مــن كهنــة الإ -ويبــدو أن هــذه الدعــوة لاقــت منــذ بدايتهــا معارضــة كبــري

ــة نجــاح  ي حال
ــن ســلطان �ف ــا ســيفقدونه م ــدى م ــوا م ــم أيقن ــون رع( لأنه )أم

هــذه الدعــوة.

ن  ن الملــك وكبــار رجــال الديــن مــن جهــة وبينــه وبــ�ي -ولهــذا بــدأ الصــدام بــ�ي

بعــض العائــات المحافظــة مــن جهــة أخــرى، ولــم يكــن أمــام الملــك ســوى 

ــميًا  ــا رس ــون( إلهً ــن )آت ــه، فأعل ــون( وكهنت ــى )أم ــة ع ــا صريح ــا حربً أن يعلنه

لــه )أمون  اطوريــة كلهــا، وأمــر بتحويــل جميــع معابــد الإ م�ب للدولــة، بــل إلهًــا للإ

لــه الجديــد وبإزالــة اســم )أمــون( مــن عليهــا، وحــدث  رع( إلى أماكــن لعبــادة الإ

ء بالنســبة للآلهــة الأخــرى. ي
نفــس الــش

ــك يغــري اســمه مــن  ــا نجــد المل ــل إنن ــد هــذا الحــد. ب ــم يقــف الأمــر عن -ول

ــون(  ــون( إلي )أخ– أن– أت ــم )أم ــه الأول اس ي جزئ
ــن �ف ــذي يتضم ــب( ال )أمنحت

ــون. ــص لأت ــاه المخل ومعن

ــوف  ي صف
ــا �ف ــاد وخصوصً ي الب

ــام �ف ــدث إنقس ــك أن ح ــة ذل ــن نتيج -وكان م

ي دعوتــه، وأبعــد مــن لــم 
رجــال الدولــة، فأبقــى منهــم )أخناتــون( مــن ســانده �ف

ف بإلهــه الجديــد. يعــرت

ــرش  ــا لن ــم يعــد ملائم ــة ل ــون( أن جــو طيب ة وجــد )أخنات ة قصــري ــرت -وبعــد ف
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ــه إلا أن  ــا كان من ــد والدســائس والســموم، فم ــ�ئ بالحق ــو جــو م ــه، فه دعوت

هجــر طيبــة وإختــار مدينــة جديــدة لــه وأطلــق عليهــا اســم )أخــت - آتــون( أي 

ــا بإســم )تــل العمارنــة(. أفــق اتــون، وهــي المنطقــة المعروفــة حاليً

ي حاجــة إلى ملــك 
اطوريــة المصريــة كانــت �ف م�ب نــا مــن قبــل إلى أن الإ -وقــد أش�

. ن ان الطامعــ�ي قــوي يســتطيع أن يــرد عنهــا ش� الجــري

ي الوقــت 
ي منــاخ الحــق والصــدق، و�ف

-ولمــا كان )أخناتــون( رجــاً مثاليًــا يعيــش �ف

الــذي كان مشــغولا فيــه بإلهــه الجديــد وبنــاء مدينتــه الجديــدة، كانــت الأمــور 

اطوريــة. م�ب ي غــري صالــح الإ
تســري �ف

ن والاخــر عــى أطــراف ســوريا  ن الحــ�ي ــ�ي ــا( تغــري ب ــة )خيت ــد أخــذت مملك -فق

ن  ي فلســط�ي
ة �ف وتضمهــا ولايــة بعــد أخــرى إلى ممتلكاتهــا، كمــا أخــذت مــدن كثــري

وفينيقيــا تســتقل بنفســها وتخــرج عــن طــوع ملــك مــر، بــل إن بــدو الصحــراء 

ون القلاقــل والمتاعــب. أيضًــا أخــذوا يثــري

ــيويون  ــراء الأس ــن أو الأم ــك الأماك ي تل
ــون �ف ــكام المصري ــتنجد الح ــد اس -وق

المخلصــون لمــر بالملــك )أخناتــون( وأرســلوا إليــه العديــد مــن الرســل 

 ) ي
ــه )�ت ــه الملك ــلوا إلى أم ــم أرس ــل أنه ــا، ب ــد إهتمامً ــم يب ــه ل ــائل، ولكن والرس

اً لجعــل ابنهــا يفيــق مــن غفلتــه،  ي بذلــت جهــدًا كبــري
تلــك الملكــة القويــة الــىت

ي تجــري 
لكنــه لــم يحــرك ســاكنًا، ورفــض أن يتخــذ موقــف مــن الأحــداث الــىت
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ــه. ي مدح
ــيد �ف ــع الأناش ــه، ووض له ــد لإ ــى بالتعب ــه، واكتف ــن حول م

ي 
بــات الأعــداء �ف ن لمــر وســط زحــام الأحــداث و�ض -ضاعــت صرخــات الموالــ�ي

ي عهــد هــذا 
يــف �ف ز الخــارج والداخــل، ولــم يكــن هنــاك مــن ســبيل لوقــف ال�ن

جع  الملــك ومــن خلفــه مــن ملــوك ضعــاف، إلى أن شــاء القــدر لمــر أن تســرت

ة. مجدهــا عــى يــد ملــوك الأسرة التاســعة عــرش

اطوريــة، فإنــه مــن ناحيــة  م�ب -وإذا كان اســم )أخناتــون( قــد إرتبــط بانهيــار الإ

أخــرى قــد إرتبــط بتلــك الثــورة الدينيــة والفكريــة الجديــدة.

ــون( بالمزمــور 104 مــن مزامــري  ــة أناشــيد )اخنات َ الجــدل حــول صل ــري ــد أثُ -وق

ي والأفــكار.
ي داوود عليــه الســام، حيــث أن كلاهمــا تضمــن نفــس المعــا�ن النــىب

-يــرى البعــض أنــه ليــس هنــاك تأثــري مــن نشــيد )اخناتــون( عــى المزمــور 104 

وأن الأمــر مجــرد تــوارد خواطــر، بينمــا يــرى البعــض الآخــر أن هنــاك بعــض 

ي آدابهــا تتنتقــه 
التأثــري الــذي عللــوه بإحتمــال وصــول النشــيد إلى أســيا وبقــاؤه �ف

ي القــرن 
انيــون كتابــة التــوراة �ف الأجيــال حــىت جــاء الوقــت الــذي بــدأ فيــه الع�ب

الثامــن قبــل الميــاد.

-ولــم يقــدر لهــذه العقيــدة أن تســتمر بعــد وفــاة صاحبهــا لأنهــا كانــت مرتبطــة 

لــه والنــاس، فلــم تأخــذ الديانــة  ن الإ بوجــوده عــى إعتبــار أنــه كان الواســطة بــ�ي

الشــعبية اللازمــة لتحقيــق اســتمراريتها، ولــم تكــن قــادرة عــى الصمــود أمــام 
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بــات كهنــة )أمــون(. �ض

ــم  ــون( لتحطي ــاة )اخنات ــد وف ــد بع ــوا كل الجه ــون( بذل ــة )أم ــم أن كهن -ورغ

آثــاره وآثــار إلهــه )آتــون(، إلا أن هــذه العقيــدة ظلــت باقيــة كصفحــة ناصعــة 

ي. ي تاريــخ الفكــر البــرش
البيــاض �ف

-مات )أخناتون( بعد حكم دام حوالي 21 عامًا
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الفصل الرابع عشر – )الألعوبة(

ي القاعــة الرئيســية بمعبدهــم، يتدبــرون أمرهــم بعــد 
اجتمــع كهنــة )آمــون( �ف

يــن موجهــا حديثه  ي أثنــاء ذلــك قــال أحــد الحا�ض
وفــاة الفرعــون )أخناتــون(، و�ف

إلى كبــري الكهنــة

ستعادة نفوذنا مرة أخرى ياسيدي -الأن قد سنحت لنا الفرصة لإ

رد كب�ي الكهنة قائلً

ي بهــا تمامًــا عــى 
-الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، علينــا أن نجــد طريقــة مــا نقــض

عبــادة )آتــون( ونعيــد عبــادة )أمــون( مــرة أخــرى

ين رد عليه أحد الحا�ض

وج مــن إحــدى بنــات )أخناتــون(، وبذلــك  ز -ســيدي كبــري الكهنــة، لمــاذا لا تــرت

ن يديــك يصبــح العــرش بــ�ي

ابتسم كب�ي الكهنة قبل أن يقول

ي هذا أتزوج طفلة؟، ما هذا المزاح يارجل
ي س�ن

-�ف
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فقال آخر

-أتزوجها أنا يا كب�ي

-وتصبح أنت الفرعون؟

ي القاعــة، 
قالهــا كبــري الكهنــة بســخرية وهــو يضحــك، فضحــك جميــع مــن �ف

ثــم اســتعاد وقــاره مــرة أخــرى وقــال بجديــة

ن أبناءنــا، حــىت لا نلفــت الأنظار  -نحتــاج إلى شــخص ليــس مــن بيننــا، ولا مــن بــ�ي

لينا إ

ي إلى ذهــن أحدهــم فكــرة 
ي القاعــة للحظــات قبــل أن تــأ�ت

ســكت جميــع مــن �ف

أراد أن يطرحهــا عليهــم فقــال

ة  ن الأمــري عجــاب بــ�ي ة تبــادل نظــرات الإ ي الآونــة الأخــري
-ســيدي، لقــد لاحظــت �ف

)عنــغ اس أن آتــون(* و)تــوت عنــخ آتــون(، هــل تعرفــه ياســيدي؟

-لا، لا أعرفه، من هذا؟

-إنــه ولــد مطيع هادئ الطباع، لم يتجاوز الثانية عش� من عمره

هز الرجل رأسه إيجاباً وهو يقول
_________________________________________________________

*)) عنغ اس أن آتون : ابنة أخناتون ((
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صمت كب�ي الكهنة قليلً، ثم ضاقت عيناه وهو يقول

-أتفكر فيما أفكر فيه؟

ن أيدينا ي ياسيدي، سيصبح ألعوبة ب�ي
-صدق�ن

يــن  صمــت كبــري الكهنــة قليــاً، ومســح جبهتــه بيــده، ثــم إلتفــت إلى الحا�ض

وقــال

-ما رأيكم؟

أيــد الجميــع تلــك الفكــرة، فأمــر كبــري الكهنــة بإرســال ذلــك الشــاب الصغــري 

ثــم إلتفــت ثانيــة إلى الرجــل صاحــب الفكــرة و ســأله

ي بإسمه مرة أخرى
�ن -أخ�ب

رد الرجل

-)توت عنخ آتون( يا سيدي

ي دهاء
ن كب�ي الكهنة وهو يقول �ف إلتمعت ع�ي

-سيصبح اسمه من الآن )توت عنخ أمون(*

 _______________________________________________________

ــون(( ــه أم ل ــة للإ ــورة الحي ))* أي الص
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نبذة تاريخية

اً لــم يتجــاوز الحادية  -كان )تــوت عنــخ أمــون( عندمــا تــولى العــرش طفــاً صغــري

ة )عنــخ  ة مــن عمــره، وكان قــد تــزوج مــن إحــدى بنــات )أخناتــون( الأمــري عــرش

أس أن اتــون(.

لــه )أمــون( وتــرك مدينــة  -عمــل )تــوت عنــخ امــون( عــى إعــادة بنــاء المعابــد للإ

)أخيتاتــون( عاصمــة )أخناتــون( وانتقــل إلى العاصمــة القديمــة )طيبــة(، وغــري 

اســمه مــن )تــوت عنــخ آتــون( إلى )تــوت عنــخ أمــون(.

ي استعادة ما كان لهم من سلطان قبل عهد )أخناتون(.
-بدأ كهنة )أمون( �ف

ي حاجــة إلى ملــك قــوي، يعيــد 
-وعــى الصعيــد الخارجــي نجــد أن مــر كانــت �ف

اً ضعيفًــا،  اطوريــة المصريــة هيبتهــا، ولكــن )تــوت عنــخ أمــون( كان صغــري م�ب للإ

ي أرســلها 
ــىت ــة الواحــدة ال ــك الحمل ــاك أي تغــري ســوى تل ــه ليــس هن فنجــد أن

وعــى رأســها قائــد الجيــش )حــور محــب(.

يــن مــن عمــره، بعــد حكــم دام  -مــات )تــوت عنــخ أمــون( ولــم يتجــاوز العش�

حــوالي تســع ســنوات.
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ــه  ــة، ليــس لأن ــح هــذا الملــك علمــا مــن أعــام الحضــارة المصري -وقــد أصب

اطوريــة، أو لأنــه كان ملــكًا بنــاءًا أقــام  م�ب ي توســيع الإ
كان ملــكًا محاربـًـا ســاهم �ف

ن  ــه أن تختفــي عــن أعــ�ي ت ــن المنشــآت، ولكــن لأن القــدر أراد لمق�ب ــد م العدي

نســانية. ي تفخــر بهــا الحضــارة الإ
اللصــوص، فتظــل محتفظــة بكنوزهــا الــىت

ــك  ــد كان ذل ــرب 1922، وق ي نوفم
ــون( �ف ــخ أم ــوت عن ة )ت ــرب ــاف مق ــم إكتش -ت

ــن. ي ــرن العش� ي الق
ــة �ف ــداث الأثري ــم الأح ــن أه ــدًا م ــدث واح الح
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الفصل الخامس عشر– )القائد(

قــب كل تلــك الأحــداث ويتابعهــا بــل ويحللهــا جيــدًا منــذ  كان هنــاك رجــا ي�ت

ي عهــد )أخناتــون(، وقــد اســتطاع أن يحافــظ عــى 
البدايــة، كان قائــدا للجيــش �ف

ي عهــد )تــوت عنــخ أمــون( أيضــا.
منصبــه الرفيــع هــذا �ف

كان رجــاً قويًــا يعلــم مــا يــدور خلــف الكواليــس بحكــم منصبــه، وكان حزينًــا 

ي مختلــف أنحــاء البــاد، فقــرر أن ينقض عــى العرش 
لمــا وصلــت إليــه الأمــور �ف

ــوت  ــاة )ت ــك الفرصــة بعــد وف ــه تل ــد ســنحت ل ــرب فرصــة. وبالفعــل ق ي أق
�ف

يــن مــن عمــره ي العش�
عنــخ أمــون( الــذي مــات وهــو �ف

ي مقــره بمدينــة منــف وكان معــه 
ي ذات يــوم كان يجلــس قائــد الجيــش هــذا �ف

و�ف

نائبــه الــذي قــال

نفصــال، والثــورة تشــتعل  -أعلنــت أقاليــم ســوريا العصيــان وأوشــكت عــى الإ

ي كل مــكان
�ف

ظل قائد الجيش بملامحة الجامدة صامتًا، فسأله نائبه

-ماذا سنفعل ياسيدي؟
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ي نهاية هذا الصراع )أمون( أم )آتون(؟
ن سيفوز �ف -ترى أي الفريق�ي

، فرد نائبه ي التفك�ي
قالها القائد وهو مستغرقا �ف

ي عهــد )تــوت عنــخ أمــون( ســيطر كهنــة أمــون على 
-طــوال الســنوات الماضيــة �ف

يقافهــم، هــي تهميــش ديانتهــم  الحكــم. وأنــا أعتقــد أن الوســيلة الوحيــدة لإ

تمامًــا، وإعــادة إحيــاء ديانــة آتــون مــرة أخــرى

صمت قائد الجيش قليلً ثم قال

-لا، لا أعتقــد ذلــك، فقــد إنتهــت العبــادة الاتونيــة بوفــاة صاحبهــا )أخناتــون(، 

ــببًا  ــت س ــادة كان ــك العب ــى أن تل ــرى، ولا تن ــرة أخ ــة م ــا قوم ــوم له ــن تق ول

ي إشــعال الثــورة وتمــزق البــاد.
رئيســيًا �ف

رد النائب متسائلً

-إذا فما العمل ياسيدي؟

ي جميع أنحاء البلاد مادامت كفته هي الراجحة.
-نرسخ عبادة أمون �ف

تعجب النائب من قول سيده فقال له وهو يعقد حاجبيه

ــا  ــون علين ــة أم ــيطرة كهن ــع س ــتطيع أن نمن ــن نس ــا، ل ــيدي، عنده ــن ياس -لك

ــل. ــن قب ــوا م ــا فعل ــم، كم ــد الحك ــى مقالي وع
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حك قائد الجيش ذقنه وقد ضاقت عيناه وهو يقول

ي بدايــة الأمــر فقــط، وعندمــا تســتقر لنــا 
ي أيــدي كهنــة أمــون �ف

-ســنضع أيدينــا �ف

الأمــور. ســأبعدهم تمامًــا عــن الحيــاة السياســية، ولــن أســمح لأحــد أن يتدخــل 

ي شــئون الحكــم.
�ف

ثم تنهد تنهيدة عميقة وهو يكمل

ي صومعته
فأنا لست ك )اخناتون( الدرويش التائه �ف

ولست ك )توت عنخ أمون( ألعوبة الكهنة

أنا قائد الجيوش.

أنا الملك القادم.

أنا الفرعون )حور محب(.

 )تمت(
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نبذة تاريخية

، وقــد كان يشــغل منصــب قائــد  -لــم يكــن )حــور محــب( مــن البيــت الملــ�ي

ي عهــد )أخناتــون(.
الجيــش المــري �ف

ــدأ  ــه ب ــون(، لكن ــدة )آت ــة لعقي ي البداي
ــدًا �ف ــدو أن )حــور محــب( كان مؤي -ويب

يرفــض هــذه الدعــوة بعــد أن أحــس بالضعــف الــذي أظهــره )أخناتــون( اتجــاه 

المناطــق الخاضعــة لمــر.

ــار  نهي ــه ضــد الإ ــح في ــرب عــر )حــور محــب( عــر إصــاح داخــ�ي كاف -يعت

اً  ي مــر أثنــاء الثــورة الآتونيــة، فقــد بــذل جهــدًا كبــري
الداخــ�ي الــذي حــدث �ف

ــه، وأنصــف  ــون( مكانت ــه )أم ل ــاد للإ ــاد، وأع ي الب
ســتقرار �ف ــن والإ ــق الأم لتحقي

ي تنظــم الأمــور الداخليــة للبــاد.
ن واللوائــح الــىت ، ووضــع القوانــ�ي ن المظلومــ�ي

. بــدأ )حــور محــب( يعمــل عــى إنقــاذ مــر عــى  ســتقرار الداخــ�ي -وبعــد الإ

المســتوى الخارجــي، إلا أنــه مــات قبــل أن يحقــق ذلــك.
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ي 
، الــىت -انتقــل العــرش مــن بعــده إلى أسرة جديــدة هــي الأسرة التاســعة عــرش

ي 
ي عهــد هــذه الأسرة �ف

تبــدأ بحكــم الملــك )رمســيس الأول(، وقــد بــدأت مــر �ف

اســتعادة مجدهــا عــى المســتوى الداخــ�ي والخارجــي مــرة أخــرى.
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الفصل السادس عشر-
 )بطل الحرب والسلام(

( قــد اســتمال إليــه بعــض حــكام الولايــات المناوئــة  ن )موتــ�ي كان ملــك الحيثيــ�ي

ي الخــروج عــى ســلطان الملــك المــري، وقــد أعــد جيشًــا 
لمــر والطامحــة �ف

ــا جمعــه مــن كل هــذه الولايــات ومــن بعــض الجنــود المرتزقــة، وتقــدم  قويً

ي الوقــت نفســه كان 
ي تعتــرب بمثابــة بوابــة ســوريا الشــمالية، و�ف

إلى قــادش الــىت

ة  ــري ــة كب ــا لمعرك ــون مع ــه يخطط ــادات جيش ــع بقي ــري يجتم ــون الم الفرع

لتأديــب هــؤلاء الذيــن يحرضــون الجميــع ضــد مــر

ي أثناء الاجتماع...
و�ف

يــن، أشــار بيــده نحــو الماكيــت  ح أحــد القــادة خطتــه أمــام الحا�ض بعــد أن ش�

)نمــوذج مصغــر لأرض المعركــة( الــذي كان أمامــه وهــو يقــول للفرعــون

-ومن هنا يبدأ الهجوم

صمت الفرعون قليلً وهو يفكر ثم قال متنهدًا
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-لست مطمئنًا لهذه الخطة

نظر القائد للفرعون بإستغراب شديد وهو يقول

-لمــاذا يامــولاي؟ فالأمــر مــدروس جيــدًا، وذلــك المــكان هــو الأفضــل لخــوض 

ن صفــوف العــدو، وهــم مــن  ــ�ي ــة فقــد إســتملنا بعــض الرجــال مــن ب المعرك

ــا بــأن هــذه المنطقــة هــي أكــرث نقــاط ضعفهــم. ون أخ�ب

ة ي ح�ي
مسح الفرعون ذقنه بيده وهو يقول �ف

ي
-وهذا ما يقلق�ن

ين قبل أن يكمل ن الحا�ض صمــت الفرعــون قليلً وهو يقلب نظره ب�ي

ي هؤلاء الرجال
-فأنا لست واثقًا �ف

*****

ي موقعهــا 
ن تتحصــن �ف ي محلــه، فقــد كانــت جيــوش الحيثيــ�ي

كان شــك الفرعــون �ف

ي المــكان الــذي أبلغتهــم بــه الجواســيس.
تتنتظــر مجــىء القــوات المصريــة �ف

ي المــكان المحــدد، إلا أن 
ن �ف ن جيــش الحيثيــ�ي وبالفعــل هاجــم المصريــ�ي

القــوات  نقضــاض عــى  الإ ي 
�ف بمنــاورة مفاجئــة ونجحــوا  قامــوا  ن  الحيثيــ�ي

ن تمامًــا. المصريــة، فأجهــزوا عــى المصريــ�ي
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ي تقســيم الغنائم.
ن بهذا الانتصار العظيم، وبدأوا �ف إحتفل الحيثي�ي

وفجأة..

ظهــر الفرعــون المــري وهــو منتصبــا فــوق حصانــه ومــن خلفــه جيــش جــرار 

، ثــم أعطاهــم إشــارة ببــدء الهجــوم. ن مــن المصريــ�ي

الهجوم المرعب.

ن مستعدين له. والذي لم يكن الحيثي�ي

و...

بدأت المعركة الحقيقية.

معركة قادش.

*****

ــا  ــا يمكنن ــوا، وإنم ــم ينهزم ــن أيضــا ل ــة ولك ي المعرك
ــون �ف ــر المصري ــم ينت ل

ــل  ــا أن نتخي ، ولكــن لن ن ن الفريقــ�ي ــ�ي ــأن المعركــة انتهــت بتعــادل ب أن نقــول ب
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نتائــج تلــك المعركــة لــو كان المصريــون هاجمــوا مــن البدايــة بكامــل قوتهــم، 

ــدة. ي المصي
ووقعــوا �ف

لولا..

دهاء الفرعون المصري

*****
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عودة للاجتماع مرة أخرى

ي هؤلاء الرجال
، أنا لست واثقا �ف ي

-هذا ما يقلق�ن

قالها الفرعون، فرد القائد

ي المــرات 
-لكــن يامــولاي، هــؤلاء أثبتــوا ولائهــم إلينــا، وتأكدنــا مــن صدقهــم �ف

الســابقة

قال الفرعون وقد ضاقت عينيه

-هــذه المــرة ليســت كالمــرات الســابقة، فأنــا لا أضمــن ولاء مــن تجســس عــى 

بــاده، لذلــك، أرى ألا يهجــم جيشــنا بكامــل قوتــه مــرة واحــدة

ين لبعضهم البعض، ثم قال أحدهم نظر الحا�ض

ي الجماعــة، فالجيــش بأكملــة قــوة خارقــة لايقــدر عليــه 
-لكــن يامــولاي القــوة �ف

أحــد، أمــا إذا تفــرق فســوف..

قاطعه الفرعون وهو يقول

ــد  ــم، فق ــى أرضه ــة ع ــة وأن المعرك ــدو، خاص ــا الع ــه لن ــا يخفي ــم م -لا نعل
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ــاك ــا هن ــوه لن ــخ نصب يســتدرجونا لف

ثم أشار بيده نحو الماكيت وهو يقول

-سَنُقســم إلى أربــع فــرق عســكرية )أمــون - رع - بتــاح - ســت( وســتبدأ فرقــة 

)رع( فقــط بالهجــوم

وعندها فقط..

سنعلم مدى صدق أو كذب هؤلا ال..

الجواسيس.

***** 
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بعد عدة سنوات

 ) ( وصلــت أنبــاء لملكهــم الجديد )خاتوســيلي ي )موتــ�ي
بعــد وفــاة الملــك الحيــىث

فاجتمــع  عليهــم،  اً  كبــري لشــن هجومًــا  يســتعد  المــري  الفرعــون  بــأن 

ــال ــة، وق ــك الأزم ــل لتل ــدوا ح ــه ليج ــار قادت ( بكب ــيلي )خاتوس

-لســنا عــى اســتعداد لمواجهــة ذلــك الداهيــة المــري -يقصــد الفرعــون- مــرة 

ي المــرة الســابقة، فمــا رأيكــم؟
أخــرى، فقــد نجونــا منــه بأعجوبــة �ف

-قولــك حــق يامــولاي، ففــي المــرة القادمــة لــن يهــدأ لــه بــال قبــل أن يجهــز 

علينــا تمامًــا

صمت الجميع لبعض الوقت ثم قال أحدهم

ي طلب الصلح يا مولاي
سل له �ف -فل�ن

( إلى الرجل وقال نظر )خاتوسيلي

-صلح، أي صلح هذا؟
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ي الأمر قبل أن يكمل
ثم صمت قليلً وأخذ يفكر �ف

ــا  ــح معن ــد الصل ــى عق ــك المــري ع ــذي يجــرب ذل ــا ال ــيوافق؟ فم -وهــل س

ــهولة؟ ــكل س ــا ب ــر علين ــراز الن ــرب وإح ــة الح ــه مواصل ــا بإمكان بينم

ة لننجــو مــن هــؤلاء  -لــن نخــر شــيئًا يامــولاي، وســتكون فرصتنــا الأخــري

ن  المصريــ�ي

ي قرارة نفسه
( قليلً قبل أن يقول �ف فكر )خاتوسيلي

-حقًا، لن نخسر شيئًا.

*****

ــاء ســفر  ــاً مــن الراحــة بعــد عن ــوا قســطًا قلي ــوا طعامهــم ونال بعــد أن تناول

( بالدخــول إلى القاعــة الرئيســية  طويــل، ســمح الحــرس لرســل )خاتوســيلي

، هــؤلاء الذيــن إلتمعــت عيونهــم وفغــرت أفواههــم مــن  بالقــر الملــ�ي

فخامــة القــر وإتســاعه وإرتفــاع ســقفه وبراعــة أعمدتــه المزخرفــة، وهــم لا 

ــم. ــا أقدامه ــري عليه ي تس
ــىت ــان الأرض ال ــون لمع يصدق

ثم..

ة  ي مهابــة كبــري
إقشــعرت أبدانهــم عندمــا رأوا الفرعــون الجالــس عــى عرشــه �ف

ــت  ــا وانحن ــه، فســجدوا جميعً ــار رجــال دولت ــن كب ــدد م ــه ع ــف حول ــد إلت وق
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ــه، ثــم وقــف أحدهــم وقــال ــة ل رؤوســهم أرضًــا تحي

ن أرســلنا  ــ�ي ــك الحيثي ( مل -مــولاي الفرعــون المبجــل، فــإن ســيدي )خاتوســيلي

ــان بالســام  ــداه ممدودت إليكــم وي

رد الفرعون بحزم شديد

-ســام؟ أي ســام هــذا الــذي تتحدثــون عنــه بعــد أن حرضتــم جميــع 

الأقاليــم ضدنــا؟

ي خضوع وقد أح�ن رأسه للأمام
زت أعماق الرجل الذي قال �ف إه�ت

ي كرم مولاي الفرعون المبجل
ن �ف ن طامع�ي ن نادم�ي -مولاي، جئنا آسف�ي

ي هدوء
فكر الفرعون وظل صامتا للحظات قبل أن يقول �ف

تاحوا الآن، وغدًا نتدبر هذا الأمر -اذهبوا ل�ت

ن لســماعه تلــك الكلمــات، فخــر ســاجدًا أمــام  تنفــس الرجــل الصعــداء، وإطمــئ

نــراف. الفرعــون لتحيتــه، بعــد أذن الفرعــون لــه ولمــن معــه بالإ

بعدها...

وطه كاملة. وافق الفرعون على الصلح بعد أن أملى ش�

ي التاريخ
وبذلك يكون الملك المصري هو صاحب أول معاهدة سلام �ف
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هو بطل الحرب والسلام

إنه الفرعون..

) ي
)رمسيس الثا�ن

)تمت(
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نبذة تاريخية

. وبوفاتــه تبــدأ أسرة  -كان )حــور محــب( آخــر ملــوك الأسرة الثامنــة عــرش

يــن بإســم  ي تعــرف مــع الأسرة العش�
جديــدة هــي الأسرة التاســعة عــرش والــىت

ــكًا  )عــر الرعامســة(. وذلــك لأن هــذا العــر قــد حكــم فيــه أحــد عــرش مل

ي 
ــع �ف ، وتس ــرش ــعة ع ي الأسرة التاس

ــم �ف ــان منه ــيس( اثن ــم )رمس ــون اس يحمل

يــن. الأسرة العش�

ن الذيــن كانــوا عــى  -حكــم بعــد الملــك )حــور محــب( أحــد القــادة العســكري�ي

ــم ســوى  ــم يحك ــه ل ــم أن ــك )رمســيس الأول(، ورغ نفــس شــاكلته وهــو المل

ســتقرار،  ي تحقيــق الأمــن والإ
ة )حــور محــب( �ف ، إلا أنــه اســتكمل مســري ن عامــ�ي

كمــا أقــام العديــد مــن المنشــآت.

ــت  ــذي لف ي الأول( وال
ــي�ت ــك )س ــيس الأول( المل ــد )رمس ــم بع ي الحك

ــاء �ف -ج

ي مــر القديمــة، 
اســمه الأنظــار لأنــه يعــرب عــن إرتبــاط صاحبــه بإلــه الــرش �ف

ــه ســت(. ل ــي للإ ي )المنتم
( تعــىن ي

ــث أن )ســي�ت ــه )ســت(، حي ل وهــو الإ
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ي الأول( بتوطيــد حكــم الأسرة وتهيئــة كل وســائل الأمــن والأمــان 
-إهتــم )ســي�ت

اطورية  م�ب ســتقرار الداخــ�ي والخارجــي، كما إهتــم بتقوية دعائــم الإ لتحقيــق الإ

ي عهــد الثــورة الآتونيــة، وقــد كان 
ي كانــت قــد تعرضــت للضعــف �ف

المصريــة الــىت

ق والغــرب والجنــوب. ي اتجــاه الــرش
يخــرج بنفســه أحيانـًـا عــى رأس حمــات �ف

اطوريــة المصريــة مــرة أخــرى، حيــث  م�ب ة إلى الإ -أعــاد هــذا الملــك أجــزاء كبــري

ــم  ــد ت ــري، وق ــوذ الم ــت النف ــع تح ــوريا تق ــن س ة م ــري ــزاء كب ــت أج أصبح

ــك. ــد الكرن ــار هــذه الحمــات عــى جــدران معب تســجيل أخب

ــك لأن  ــا- وذل ــة خيت ــدي -مملك ــا التقلي ــر( وعدوه ن )م ــ�ي ــة ب ــرت المعرك -وج

)خيتــا( كانــت تســعى دائمًــا لتمــرد الولايــات الخاضعــة لمــر، بــل وتدعمهــا.

ن لــم يحــرز نــرا حاســمًا، إلا أنهــا كانــت كافيــة لــ�ي  -ورغــم أن أحــد الطرفــ�ي

ــك  ــد تل ــم تع ــر ل ــه، وأن م ــري وجيش ــك الم ــوة المل ــا( ق ــعر )خيت تستش

ــا. ات ضعفه ي فــرت
ــت �ف ــا كان ــة كم ــة الضعيف الدول

ــق  ــا يحق ــن الأســاليب م ــذ م ، واتخ ــاح الداخــ�ي ي الأول( بالإص
ــي�ت ــم )س -إهت

الرخــاء لشــعب مــر، كمــا إهتــم بإقامة المنشــآت، وإرســال حمــات التعدين.

( الذي يعت�ب واحدًا  ي
-خلفه على عرش البلاد ابنه الملك )رمسيس الثا�ن

من أهم ملوك مصر القديمة.
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( كــولي للعهــد الكثــري مــن صفــات أبيــه، ونهــج نهجــه  ي
-تعلــم )رمســيس الثــا�ن

ي التعامــل مــع القضايــا الداخليــة والخارجيــة.
�ف

( واحــدة مــن أشــهر معــارك التاريــخ القديــم )معركــة  ي
-خــاض )رمســيس الثــا�ن

ي عقدهــا 
ي التاريــخ، تلــك الــىت

قــادش(. وهــو صاحــب أقــدم معاهــدة ســام �ف

(، والمســجلة عــى جــدران معبــد الكرنــك. مــع الملــك )خاتوســيلي

ــل وســيدنا مــوسى  ي إسرائي
ــىن ( بحــدث خــروج ب ي

ــا�ن ــط اســم )رمســيس الث -إرتب

عليــه الســام مــن مــر. ولكــن ليــس هنــاك مــا يؤكــد حــىت الآن صلتــه بهــذا 

الحــدث.

ات زمنيــة طويلــة)67  ( واحــد مــن قلائــل حكمــوا فــرت ي
-ونجــد أن )رمســيس الثــا�ن

ــا(،  ــدا و32 بنت ــوالي 52 ول ــاء )ح ــن الأبن ــدد م ــرب ع ــب أك ــو صاح ــام(. وه ع

ة )نفرتــاري(، وهــو صاحــب أضخــم تمثــال نحتــه  وزوجتــه هــي الملكــة الشــه�ي

ي معبــد الرمســيوم، 
ي التاريــخ. والــذي ســقط بفعــل زلــزال، والموجــود �ف

بــرش �ف

وهــو صاحــب أهــم الموميــاوات مــن حيــث تقنيــة التحنيــط، وصاحــب أضخــم 

ي بــاد 
ي الصخــر )معبــد أبوســمبل(، وأكــرب عــدد مــن المعابــد �ف

معبــد منحــوت �ف

ي مــر بمعبــد الكرنــك.
النوبــة، وأضخــم صالــة أعمــدة �ف
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ي كل مــكان عــى 
-ويــكاد يكــون الملــك المــري الوحيــد الــذي تــرك لنفســه أثــر �ف

ــك  ــذا المل ــن أن ه ــض م ــردده البع ــا ي ــح م ــا أن نوض ــا علين ــر، وهن أرض م

العظيــم كان يســلب آثــار مــن ســبقوه بمســح أســمائهم، ووضــع اســمه بــدلا 

منهــم.

ــه،  ــاره وانتصارات ــا بأخب ــ�أ الدني ــو رجــل م ــح, فه ــع أن هــذا غــري صحي -والواق

يــة مــا يجعلــه قــادرًا عــى تحقيــق  مكانــات الماديــة والبش� وملــك مــن الإ

وعاتــه، فهــل يمكــن لشــخص بهــذا التاريــخ، وبأخــاق رجــل الحــرب  مش�

والســام أن يفعــل ذلــك ويســلب آثــار آبــاءه وأجــداده.

ي 
وغليفيــة المصاحبــة لآثــار الآخريــن الــىت -وبتحليــل وفهــم النصــوص اله�ي

(، نجــد أنــه كان مجــددا ومرممــا. بــل كان  ي
نقــش عليهــا اســم )رمســيس الثــا�ن

ي لــم تكــن 
وفيــا لمــن ســبقوه، وقــد كان حريصــا عــى إســتكمال منشــآتهم الــىت

ي حياتهــم، ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر أنــه مــن حــق مــن أضــاف 
قــد إكتملــت �ف

أو جــدد أو رمــم أن يســجل اســمه تخليــدًا لعملــه

ــن  ــل وم ــة ب ــوك مــر القديم ــن أعظــم مل ( واحــدًا م ي
ــا�ن -يعــد )رمســيس الث

أعظــم ملــوك العالــم القديــم، وقــد حقــق مــا لــم يحققــه ملــك مــن قبلــه 
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دد دائمــا  ــرت ــال مــن الشــهرة مــا جعــل اســمه ي ــا، ون ســواء عســكريا أو معماريً

ــة القديمــة. ــر الحضــارة المصري ــا تذك عندم

*****  
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الفصل السابع عشر–

 )آخر العظماء(

كانــت شــعوب البحــر المتوســط قــد إتحدت معــا لغزو مــر، ومنهــم )الثكرت( 

 ، ن ــة و)البيلســت( وهــم أصــل الفلســطيني�ي ــرة صقلي وهــم أصــل ســكان جزي

هــم. دن( وهــم أصــل ســكان جزيــرة سردينيــا،.. وغ�ي و)الــرش

ــن  ــة م ــاري )مجموع ــطول تج ــه أس اً، لكن ــري ــطولً كب ن أس ــ�ي ــدى المصري كان ل

ن كانــوا  الســفن للتجــارة ونقــل البضائــع فقــط(، وعــى الرغــم مــن أن المصريــ�ي

ــن  ــم يك ــت ل ــك الوق ي ذل
ــم �ف ــة، إلا أنه ــى اليابس ــة ع ي ــارك ال�ب ــوك المع مل

ز  ي المعــارك البحريــة، ولكــن أضطــر الفرعــون المــري إلي تجهــري
ة �ف لديهــم خــرب

الأســطول للتصــدي لهجمــات شــعوب البحــر المتوســط.

***** 

ي سرعــة 
كانــت الســفن المصريــة تســبح فــوق ميــاه البحــر الهائــج ليــاً تتمايــل �ف

رهيبــة لــم يعهدهــا المصريــون مــن قبــل، صحيــح أنهــا ليســت المــرة الأولى 
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ي يتوغلــون فيهــا داخــل 
ي يركبــون فيهــا البحــر. لكنهــا كانــت المــرة الأولى الــىت

الــىت

البحــر لهــذه الدرجــة ويبتعــدون بهــذا القــدر عــن الشــواطئ، ولــم يــروا 

أمامهــم ســوى..

الماء..

الماء الذي أحاط بهم من كل جانب

الماء الذي لا نهاية له.

لكن...

ــقط  ــذت تس ــاء، فأخ ــن الم ــل م ــدر الهائ ــك الق ــي بذل ــم تكتف ــماء ل وكأن الس

ــد. ــم المزي عليه

ي كل مكان..
الماء، �ف

ح�ت فوق رؤوسهم.

ي طالمــا تمنــوا هطولهــا عــى اليابســة، وصلًــوا لآلهتهــم مــن 
تلــك الأمطــار الــىت

أجلهــا.

أصبحت الآن لعنة.

وأخذت الســماء تكش� عن أنيابها، وظهر رعدها، وصرخ برقها.
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ج بصراخهــا المرعــب، وظهــرت  ز اق الخاطــف الــذي إمــرت زت بضوءهــا الــرب واهــرت

ي الليــل.
الأمــواج الهائجــة الطائشــة وكانهــا وحــوش ضاربــة تهاجمهــم �ف

نــح عــى ســطح إحــدى الســفن، ثــم ســقط بقــوة،  وكان الفرعــون المــري ي�ت

ي 
ــه أمســك �ف ــولا أن ي البحــر ل

ــق نحــو مقدمــة الســفينة، وكاد أن يســقط �ف وإنزل

ة بحبــل وجــده أمامــه فجــاءة، وكأن الآلهــه منحتــه ايــاه . اللحظــة الأخــري

ــه  ــكل قوت ــد أمســك ب ــه، وق ــف عــى قدمي ــة أن يق ــون بأعجوب اســتطاع الفرع

بذلــك الســور الحديــدي المثبــت عنــد مقدمــة الســفينة، وأخــذ يتنفــس بسرعــة 

ــازال  ــه، وم ــه ووجه ــد عين ــح بي ــو يمس ــه وه ــات قلب ب ــد إزدادت �ض ة وق ــري كب

ممســكا بالســور الحديــدي باليــد الأخــرى، فتخيــل للحظــات أنــه يحلــم، وأراد 

. ن بشــدة أن يســتيقظ مــن ذلــك الكابــوس اللعــ�ي

لكنه، ليس كابوسًا أو حلمًا

إنه الواقع.

الواقع الذي لا مفر منه.

وكان يقول لنفسه بحزن وأسى شديدين

-مــا هــذا الــذي يحــدث؟ لمــاذا وافقــت عــى خــوض تلــك المعركــة اللعينــة ؟ 

فــا طاقــة لنــا بذلــك البحــر الهائــج ولا بأمواجــه الضاربــة، وهــا هــم  رجــالي 
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نحــون، وقــد إمتلئــت أرض الســفينة بقــىء بطونهــم. ي�ت

زت لها أعماقه فصرخ بقوة اه�ت

ــار  ــا إلى الدي ــودي بن ، ع ــالي ي رج
ــىث ــه، أغي ــا في ــا أن ي مم

ــىن ــة، أغيثي ــا الآله -أيته

. ن ــ�ي ن آمن ــالم�ي س

وفجأة...

ز بقــوة شــديدة لدرجــة حــدوث  إرتطمــت موجــة عنيفــة بالســفينة جعلتهــا تهــرت

ي صــاري الســفينة.
خ �ف ش�

ــىء،  ــيء، ويتق ــذ يتق ــة، فأخ ــة العنيف ــذه الصدم ــون له ــاء الفرع زت أمع ــرت إه

بشــدة

وأخرج كل ما بجوفه.. 

ثم..

أغمض عينيه، ولم يعد قادرًا على الحركة، وفقد وعيه تمامًا.

بعد أن..

سقط عليه صاري السفينة الذي انكسر منذ لحظات.

*****
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 في صباح اليوم التالي

-عمت صباحًا يا مولاي

اســتيقظ الفرعــون عــى صــوت خادمــه، ففتــح عينيــه، ثــم تأمــل حولــه ليجــد 

ة بالســفينة، وشــعر  ي غرفــة خشــبية صغــري
ي �ف ــر خشــىب نفســه ملقــى عــى سري

ي وجدهــا مربوطــة 
بثقــل جســده وهــو يحــاول جاهــدا أن يقــف عــى قدمــه الــىت

بقطعــة مــن القمــاش الأبيــض الملطــخ بالدمــاء، ثــم دخــل عليــه قائــد 

ــذي قــال الأســطول ال

-حمدًا للآلهة على سلامتك يامولاي.

-ماذا حدث؟

ــه محــاولً  ــام جبهت ــده أم ــه وهــو يضــع ي ــت عيني ــد ضاق ــون وق ــا الفرع قاله

ــد  ــرد قائ ــة. ف ــذة الغرف ق ناف ــرت ــذي اخ ــاش� ال ــمس المب ــعاع الش ــادي ش تف

الأســطول

-لا تقلق يا مولاي، فقد هدأت العاصفة وعادت الأمور كما كانت

تــوكأ الفرعــون عــى كتــف خادمــه وخــرج مــن بــاب الغرفــة، فتأكــد مــن كلام 

ء عــى مايــرام، ثــم مــشى نحــو  ي
القائــد ووجــد الرجــال يعملــون، وكل ش�
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ي الأمــس فتذكــر 
مقدمــة الســفينة وأمســك بذلــك الســور الــذي كان متشــبثًا بــه �ف

ي تلــك الليلــة الملعونــة، ثــم تنهــد بقــوة وقــال
ماحــدث �ف

؟ وكيف حال بقية السفن؟ ن -هل يوجد مصاب�ي

ي أسى
رد القائد �ف

-فقدنا عدد من رجالنا يامولاي وعدد من السفن أيضًا.

ب الفرعــون الســور الحديــدي الــذي أمامــه بيــده وعــض عــى شــفتيه وهــو  �ض

يقــول

-سحقًا لتك العاصفة الحمقاء.

ــاري  ــك الص ــفينة –ذل ــاري الس ــى ص ــف ع ــل الواق ــوت الرج ــمعوا ص ــم س ث

ــو  ــس- وه ــديدة بالأم ــة ش ــرى بأعجوب ــرة أخ ــه م ي تثبيت
ــود �ف ــح الجن ــذي نج ال

ــده يشــري بي

-هاهي سفن الأعداء

ي أذن الفرعون
التفت الجميع لصراخ الرجل فهمس القائد �ف

نسحاب يا مولاي -مازالت لدينا فرصة للإ

إلتفت الفرعون إليه بسرعة وقال وقد إتسعت عيناه
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-ماذا تقول؟

إرتعش القائد من نظرة الفرعون له. لكنه أكمل

ي تحقيــق النــر 
-لقــد فقدنــا الكثــري مــن الجنــود والســفن يامــولاي، وفرصتنــا �ف

تــكاد تكــون معدومة،وهــؤلاء ال...

ب مــن وجهــه  لــم يكــد القائــد يكمــل كلماتــه حــىت قاطعــه الفرعــون الــذي إقــرت

وقــال لــه بحــزم شــديد وهــو يضغــط عــى أســنانه

. ن ي ذلك البحر اللع�ي
-لا تكمل كلماتك، ح�ت لا ألقي بك �ف

ثم صمت قليلً وأكمل

-ليس بعد كل ما مررنا به، أخ�ب رجالك أن يستعدوا.

-أمر مولاي

قالها القائد بحزم ثم أصدر تعليماته للجميع بصوت مرتفع

-هيا يا رجال، فقد حان الوقت، استعدوا

شــارات إلى بقيــة ســفن الأســطول، واســتعد الجميــع وأخــذت الســفن  إنتقلــت الإ

ب مــن ســفن الأعــداء المصريــة تقــرت

ثم..
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بدأت المعركة.

المعركة البحرية.

*****   

ن  بــت الســفن المصريــة مــن ســفن الأعــداء بــدأ تراشــق الســهام بــ�ي عندمــا إق�ت

ي أثنــاء ذلــك كان بعــض الرجــال يقفــزون مــن الســفن المصريــة، 
. و�ف ن الجانبــ�ي

. ن ن يفــروا هاربــ�ي فظــن الأعــداء أنهــم المصريــ�ي

ولكن..

ي كل مكان.
يفروا إلى أين؟ فالماء حولهم �ف

ــيوفهم،  ــهروا س ــفينته وأش ــور س ــى س ــق ع ــف كل فري ــفن ووق ــت الس تلامس

ت الدمــاء. فتمزقــت الأجســاد، وتقطعــت الأشــاء، وتطايــرت الأطــراف، وكــرث

وفجأة...

حدث أمر غريب.

غريب جدًا..

ي الميــاه، فلــم يكــن أمــام جنودهــا 
بــدأت واحــدة مــن ســفن الأعــداء تغــرق �ف

إلا خيــاران أحلاهمــا مــر
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ي الماء..
فإما أن يقفزوا �ف

ي انتظارهم.
ن والذين بالطبع كانوا �ف وإما أن يقفزوا إلى ســفن المصري�ي

ثم..

تكرر ذلك مع عدد من سفن الأعداء واحدة تلو الأخرى.

ــك  ــاحقًا، وكان ذل ــارًا س ــون انتص ــر المصري ــفن. وإنت ــة الس ــحبت بقي فإنس

ــة المعركــة،  ي بداي
ــاه �ف ي المي

ن الذيــن قفــزوا �ف بفضــل هــؤلاء الرجــال المصريــ�ي

والذيــن كان قــد تــم تدريبهــم للعمــل تحــت المــاء لتخريــب ســفن الأعــداء.

وكان صاحب تلك الفكرة..

هو الفرعون المصري.

ي تلك المعركة..
الذي استطاع بدهائه أن ينتصر �ف

ي التاريخ..
أول معركة بحرية �ف

إنه الفرعون..

)رمسيس الثالث(
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نبذة تاريخية

ــدم  ــن ع ــة م ة حال ــرش ــعة ع ــة الأسرة التاس ي نهاي
ــهدت �ف ــد ش ــر ق ــت م -كان

ــك  ــاط المل ي ب
ــىت �ف ــب ح ــل الأجان ــن قب ــاً م ــهدت تغلغ ــا ش ــتقرار. كم س الإ

ــيس  ــد )رمس ــاءوا بع ــن ج ــكام الذي ــف الح ــبب ضع ــك بس ــم، وكان ذل الحاك

.) ي
ــا�ن الث

ه بعــض المؤرخــون أول حــكام الأسرة  -ثــم جــاء )رمســيس الثالــث( الــذي يعتــرب

ون حيــث لــم يحكــم أبيــه )ســت نخــت( ســوى ثــاث ســنوات فقــط. العــرش

ــر  ــعوب البح ــى ش ــا ع ــرا تاريخي ــق ن ــث( أن يحق ــيس الثال ــتطاع )رمس -اس

ــل  ــم أص ــت( وه ــة و)البلس ــرة صقلي ــل جزي ــم أص ــرت( وه ــط )الثك المتوس

هــم، وكانــت تلــك  دن( وهــم أصــل جزيــرة سردينيــا وغ�ي ن و)الــرش الفلســطيني�ي

ــا لغــزو مــر. ــع بعضه ــد إتحــددت م الشــعوب ق

ي 
نشــاءات الــىت -يحســب ل)رمســيس الثالــث( أيضــا هــذا العــدد الكبــري مــن الإ

هــا مــن المــدن المصريــة، وأيضًــا ذلــك  شــهدتها مدينــة طيبــة )الأقــر( وغ�ي

لــه أمــون ضمــن مجموعــة معابــد الكرنــك والــذي يعــد  المعبــد الــذي أقامــه للإ
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ي وادي الملــوك والكثــري 
تــه �ف ضافــة إلى مق�ب ن هــذه المعابــد. بالإ أكمــل معبــد بــ�ي

ي مناطــق أخــرى مــن مــر.
ي تركهــا �ف

مــن الآثــار الــىت

ــب  ــل- للأجان ــن قب ــدث م ــم يح ــكل ل ــمح -بش ــه س ــه أن ــب علي ــن يحس -ولك

ي القــر 
ي البــاط، بــل نراهــم يحيطــون بــه �ف

بشــغل بعــض الوظائــف العليــا �ف

ة عــى  ســتيلاء عــى الســلطة، ممــا ســيكون لــه آثــار خطــري يدبــرون المؤامــرات للإ

ي العصــور المقبلــة.
ســتقرار الداخــ�ي والســياسي للبــاد �ف الإ

ــة  ــة الحديث ي عــر الدول
ــاء �ف ــوك العظم ــث( آخــر المل ــرب )رمســيس الثال -يعت

ي تاريــخ مــر القديــم بشــكل عــام، ولنــا أن نتخيــل لــو أنــه لــم يقــدر 
بــل �ف

عــى صــد هجمــات شــعوب البحــر المتوســط، لمــا ضاعــت مــر وحدهــا، بــل 

ق الأد�ن القديــم أيضًــا. وبعــض بلــدان الــرش
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الفصل الثامن عشر–
 )النفس الأخير(

ة  ة الأخــري ي الظهــور إبتــداءًا مــن الفــرت
يــن �ف  أخــذت بدايــات إنهيــار الأسرة العش�

ــون  ــوك يحمل ــن المل ــن بعــده عــدد م ــث( وجــاء م ــم )رمســيس الثال ــن حك م

ــك  ــم المل ــن كان آخره ــة( والذي ــم ب)الرعامس ــن نعرفه ــم والذي س ــس الإ نف

ون وينتهــي معهــا عــر  ( لتنتهــي بذلــك الأسرة العــرش )رمســيس الحــادي عــرش

ة عــر  ــا، وهــي فــرت ــدة مــن تاريخه ة جدي ــدأ مــر فــرت ــة وتب ــة الحديث الدول

ــث أو العــر المتأخــر. ــث أو الإضمحــال الثال ــال الثال نتق الإ

ي أنحــاء البــاد، وصــم الملــوك آذانهــم عمــا يجري، بــل وفضًل 
انتــرش الفســاد �ف

ي 
ق الدلتــا �ف ي ش�

ك مقاليــد الحكــم لمســاعديه ويقيمــون �ف بعضهــم أن يــرت

نهيــار  ة أخبــار السرقــات والرشــاوى والإ قصورهــم، وتســجل وثائــق هــذه الفــرت

قتصــادي. الإ

ي البــاد، وللضائقة 
 جــاءت هــذه السرقــات نتاجا للفســاد الذي اســتفحل أمــره �ف
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ي مــر بهــا الشــعب المــري، ولغيبــة الحــق والعــدل وانهيــار 
قتصاديــة الــىت الإ

ي قــد ازداد ثــراءًا والفقــري ازدادا فقــرًا،  الكثــري مــن القيــم الأخلاقيــة، ولأن الــرث

ن النــاس بالعــدل.  ولــم تعــد المحاكــم قــادرة عــى أن تفصــل بــ�ي

ي 
نحطــاط الأخــا�ق ــا( وصــل الإ ــا ومعنويً ــار الداخــ�ي )ماديً ي ظــل هــذا الانهي

�ف

هــم  إلى حــد ســمح بعــض النــاس لأنفســهم بســلب ونهــب مقابــر الملــوك وغ�ي

ي تضمها 
ي الأثــاث الجنائــزي والكنوز الــىت

طمعًــا فيمــا تضمــه مــن ثــروات تتمثــل �ف

ي مقابــل 
ن عمــا يجــري �ف المقابــر، وقــد ســاعدهم عــى ذلــك تواطــؤ المســؤل�ي

ــم  ــم لوطنه ــا ضعــف إنتمائه ــك أيضً ــا ســاعدهم عــى ذل ــة، كم رشــوة معين

الناتــج عــن عــدم إهتمــام الحــكام بــه.

ــال  ــام أمث ــر العظ ــوك م ــر مل ــات مقاب ــع مقتني ــن أن تضي ــع م ــا أبش    وم

ي 
ي وحــور محــب ورمســيس الثــا�ن

حتشبســوت وتحتمــس الثالــث وأمنحتــب الثــا�ن

ــر  ــوك م ــل مل ة أق ــرب ــات مق ــت مقتني ــإذا كان ــم، ف ه ــث وغ�ي ــيس الثال ورمس

شــأناً )تــوت عنــخ أمــون( بهــذه العظمــة، فكيــف كانــت مقتنيــات مقابــر أولئــك 

ــا إليهــم. ن ــن أش� ــوك العظــام الذي المل

ي أنحــاء البــاد إلى أن جــاء الآشــورين )مــن العــراق( 
ظــل الفســاد ينتــرش �ف

ي وصلــت إليهــا البــاد.
ن حالــة الفــو�ض والضعــف الــىت لإحتــال مــر مســتغلي�ي

ــذي أســس الأسرة  ــك )أبســماتيك الأول( ال ي مــر المل
ــم �ف ــم جــاء إلى الحك ث
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ي حكمتهــا هــذه الأسرة بمثابــة النفــس 
ة الــىت ون، وتعتــرب الفــرت السادســة والعــرش

ي تاريــخ الحضــارة المصريــة القديمــة.
ة �ف الأخــري والصحــوة الأخــري

ســتقلال لمــر. بل  ن ويحقــق الإ اســتطاع )أبســماتيك الأول( أن يطــرد الآشــوري�ي

ي 
جاع بعــض النفــوذ المــري �ف ن محــاولً بذلــك اســرت وأرســل حملــة إلى فلســط�ي

اً لإصــاح  ي الخــارج، كمــا بــذل جهــدا كبــري
غــرب أســيا، وإعــادة هيبــة مــر �ف

ي الداخــل، وحقــق لمــر بعــض الرخــاء الــذي لــم تنعــم بــه 
أحــوال البــاد �ف

منــذ عهــد )رمســيس الثالــث(.

ــة عــن  ــذي لا يقــل أهمي ( ال ي
ــا�ن ــكاو الث ــك )ني ــه المل ي الحكــم ابن

جــاء بعــده �ف

أبيــه، حيــث إهتــم منــذ بدايــة حكمــه بإقامــة المشــاريع والمنشــآت، وبإصــاح 

ي منطقــة 
ي مــر مــع محاولــة الحفــاظ عــى ســمعتها �ف

كل مــا يمكــن إصلاحــه �ف

غــرب أســيا.

ــاة  ــر قن ــادة حف ( هــو إع ي
ــا�ن ــكاو الث ــا )ني ــام به ي ق

ــىت وعــات ال ن المش� ــ�ي ــن ب وم

ي العصــور 
ــال �ف هم ــا بفعــل الإ ــرت معالمه ــد إندث ــت ق ي كان

ــىت يس ال وســرت ز س�ي

ــابقة. الس

ــه أراد  ي البحــر الأحمــر وأن
ــكاو( أنشــأ أســطولً �ف ودوت( أن )ني ــر )هــري وقــد ذك

ــا،  ــاحل أفريقي ــاف س ي إكتش
ــل �ف ــا تتمث ــة أيض ــة وعلمي ــداف تجاري ــق أه تحقي

ــى  ــفن ع ــن الس ــة م ــم مجموع ــة تض ــة بحري ــرض بعث ــذا الغ ــل له ــد أرس وق
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ي دورتهــا 
. وقــد اســتغرقت الرحلــة ثــاث ســنوات �ف ن ن والفنيــ�ي ظهرهــا الملاحــ�ي

حــول الســاحل الأفريقــي، وعــاد الملاحــون مــن مضيــق جبــل طــارق إلى مــر 

ي مــروا بهــا.
ات البــاد الــىت يحملــون خــري

ي تحقيــق أغراضهــا العلميــة، حيــث يذكــر 
وقــد نجحــت هــذه الرحلــة �ف

ق عــن  وا أنهــم ســاروا دائمًــا وكانــت الشــمس تــرش ودوت( أن البحــارة أخــرب )هــري

ق عــن  ــرش ــرون الشــمس ت ــإذا بهــم ي ــوا إلى نقطــة ف يســارهم، ولكنهــم وصل

ــم. يمينه

ودوت( تصديــق هــذه الروايــة، ولكــن الواقــع  وقــد كان مــن الصعــب عــى )هــري

يشــري إلى صــدق ودقــة مــا ذكــره الملاحــون. فــدوران الشــمس قــد حــدث عندما 

دارت الســفن حــول رأس الرجــاء الصالــح.

ي مرحلــة مظلمــة طويلــة مــن تاريخهــا حيث 
( تدخــل مــر �ف ي

بوفــاة )نيــكاو الثــا�ن

ن من مختلــف أنحــاء الأرض. ي أيــدي العديــد مــن المحتلــ�ي
تقــع فريســة �ف
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الفصل الأخير 
)ما أشبه اليوم بالبارحة(

ون، إحتــل  ي عهــد )أبســماتيك الثالــث( آخــر ملــوك الأسرة السادســة والعــرش
�ف

ــىت  ــم ح ــتمر إحتلاله ( 525 ق.م، واس ز ــري ــم )قمب ــادة ملكه ــر بقي ــرس م الف

ســكندرية، وبعــد  ــة الإ ( عــام 332 ق.م، وبــىن مدين ســكندر الأكــرب غزاهــا )الإ

وفاتــه خضعــت مــر لحكــم خلفائــه البطالمــة، وآخرهــم )كليوباترا الســابعة(.

ــد  ــد القائ ــا ض ــا مع ــرا. وتحالف ــوس( بكليوبات ي )أنطوني
ــا�ن ــد الروم ــرم القائ أغ

ــوم  ــة )أكتي ي معرك
ــا �ف ــر عليهم ــا وانت ــذي حاربهم ــوس( ال ي )أوكتافي

ــا�ن الروم

البحرية(عــام 31 ق.م ثــم دخــل مــر عــام 30 ق.م وبذلــك أصبحــت مــر 

ي هــذا العهــد.
اطوريــة الرومانيــة، ثــم دخلــت المســيحية مــر �ف م�ب تابعــة للإ

دخــل العــرب المســلمون مــر عــام 641م بقيــادة )عمــرو بــن العــاص( وكان 

ي الله عنــه، وقــد قــام 
ي عهــد الخليفــة الراشــد )عمــر بــن الخطــاب( ر�ض

ذلــك �ف

)عمــرو بــن العــاص( ببنــاء مدينــة الفســطاط واتخذهــا عاصمــة لمــر، وبــىن 

ــن  ــزء م ــر ج ــت م ــك أصبح ــمه، وبذل ــمي بإس ــذي س ــري ال ــع الكب ــا الجام به
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ــة الاســامية. الدول

ي أثنــاء 
، و�ف ي العهــد الأمــوي والعبــاسي

 ظلــت مــر تابعــة للدولــة الاســامية �ف

ــون( أن يســتقل بمــر ويؤســس  ــن طول ــد ب ــاسي إســتطاع )أحم العــر العب

ــطاط  ــمال الفس ــع ش ــة القطائ ــىن مدين ــة 868م : 905م( وب ــة الطولوني )الدول

وإتخذهــا عاصمــة لمــر، ثــم عــادت مــر للدولــة العباســية مــرة أخــرى.

اســتطاع )محمــد بــن طغــج الإخشــيد( أن يســتقل بمــر عــن الدولــة العباســية 

كمــا فعــل )أحمــد بــن طولــون( وأســس )الدولــة الاخشــيدية 935م : 969م(

( عــى مــر بأمــر مــن الخليفــة الفاطمــي  ثــم اســتولى القائــد )جوهــر الصقــ�ي

)المعــز لديــن الله(، وبــىن بهــا مدينــة القاهــرة وإتخذهــا عاصمــة لمــر، وبــىن 

بهــا الجامــع الأزهــر، وبذلــك أصبحــت مــر فاطميــة )969م : 1171م(

ي عــى الدولــة الفاطميــة، ويؤســس 
( أن يقــض ي اســتطاع )صــاح الديــن الأيــو�ب

ــك( وســيطروا  ــت شــوكة )الممالي ــم قوي ــة 1174م : 1294م(، ث ــة الأيوبي )الدول

عــى مــر وطــال حكمهــم بهــا.

ي )ســليم الأول( مــر عــام 1517م بعــد أن شــنق آخر 
 دخــل الســلطان العثمــا�ن

ســلطان مملــوكي بهــا )طومــان بــاي(، وأصبحــت مــر تابعــة للدولــة العثمانيــة، 

. ن اف العثماني�ي وقــد ظــل المماليــك يحكمــون مــر ولكــن تحــت إش�
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جــاءت الحملــة الفرنســية إلى مــر )1798م : 1801م( بقيــادة )نابليــون بونابرت( 

الــذي كــر شــوكة المماليك.

( ونصبــوه  ي )محمــد عــ�ي
تجمــع المصريــون عــام 1805م حــول القائــد الألبــا�ن

ــده  ــم بع ــم ورث الحك ــة، ث ــا الحديث ــاء نهضته ي بن
ــدأ �ف ــر فب ــى م ــا ع والي

أبنــاءه وأحفــاده )إبراهيــم باشــا - عبــاس باشــا الأول - ســعيد باشــا - الخديــوي 

ــلطان  ي - الس
ــا�ن ــي الث ــاس حلم ــوي عب ــق - الخدي ــوي توفي ــماعيل - الخدي إس

ــه  ــذي أطــاح ب ــاروق الأول( ال ــك )ف اً المل ــؤاد الأول( وأخــري ــك ف ن - المل حســ�ي

ــو 1952 ــاب 23 يولي ي إنق
ــرار �ف ــاط الأح الضب

ي عهــد )الخديــوي توفيــق(. فلما 
ا قــد إحتلــت مــر عــام 1882م �ف كانــت إنجلــرت

قــام الضبــاط الأحــرار بإنقلابهــم الــذي تحــول فيمــا بعــد إلى ثــورة وقضــوا على 

ي مــر، وقعــوا 
الملكيــة ونصبــوا اللــواء )محمــد نجيــب( أول رئيــس جمهوريــة �ف

ز إتفاقيــة الجــاء عــن مــر. نجلــري مــع الإ

 عــام 1954م تــم إقصــاء )محمــد نجيــب( عــن منصبــه وحــل محلــه )جمــال 

ــور  ــد أن ــر )محم ــم م ي حك
ــه �ف ــام 1970 وخلف ــات ع ــذي م ــاصر( ال ــد الن عب

ي 
ي الحكــم )محمــد حســىن

ي 6 أكتوبــر 1981م، ليخلفــه �ف
الســادات( الــذي أغتيــل �ف

مبــارك( الــذي أطاحــت بــه ثــورة 25 ينايــر عــام 2011م.
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تم بحمد الله ...
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